
 عــدن - وصفت مصـــادر يمنية تكليف 
زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس 
الزُبيدي برئاســـة اللجنة العليـــا للموارد 
الماليـــة التابعـــة للشـــرعية اليمنيـــة بأنه 
خطوة نوعية ســـتقوّي المجلـــس وتجعله 
اللاعـــب الرئيســـي فـــي الســـلطة اليمنية 
الجديدة، ليضاف ذلك إلى المكاســـب التي 
حققهـــا عبر اتفاق الرياض على مســـتوى 
مشـــاركته المؤثرة في مؤسسات الشرعية 

أمنيا وعسكريا وسياسيا.
وقالـــت هـــذه المصـــادر إن الانتقالـــي 
الجنوبـــي نجح فـــي أن يكســـب ثقة دول 
التحالف العربي التي رعت اتفاق تقاســـم 
الســـلطة وقيـــام المجلس الرئاســـي، وهو 
ما ســـيحوله إلى طرف رئيسي في ضمان 
الاســـتقرار خاصـــة بعد المعـــارك الأخيرة 
في شـــبوة التي أدت إلى إضعاف خصمه 
المباشر حزب الإصلاح الواجهة السياسية 

للإخوان المسلمين.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشـــاد العليمـــي عـــن تكليـــف عيـــدروس 
الزبيدي بتـــرؤس اللجنة العليـــا للموارد 
الماليـــة على جميع مرافـــق الدولة والمنافذ 
البريـــة والبحريـــة والموانـــئ والمصـــادر 
النفطيـــة وغيرها. وتزامن هـــذا القرار مع 
تكليـــف قوات عســـكرية محايـــدة بحماية 
حقول النفط في شبوة ووادي حضرموت.

ويعتقد مراقبون يمنيون أن الهدف من 
هذه الإجراءات هو قطع الطريق على هيمنة 
الإخوان علــــى المــــوارد الماليــــة وتوظيفها 
فــــي تكويــــن ميليشــــيات لمحاربــــة القوات 
المدعومــــة مــــن المجلــــس الرئاســــي وبينها 
قــــوات الانتقالــــي الجنوبي، مشــــيرين إلى 
وجود توافق بين مكونات الشرعية اليمنية 
علــــى الحد من نفوذ حــــزب الإصلاح ووقف 

اختطافه للشرعية ليخوض بها معاركه.
ويـــرى هؤلاء المراقبون أن وجود لجنة 
قويـــة مكلفة بملف الأموال هو فرصة ليس 
فقط لمواجهـــة الإخوان والحد من نفوذهم، 
وإنمـــا أيضا لمعرفة عائدات الشـــرعية من 
النفط والغاز وتطوير أساليب استثمارها 
ضمـــن خطـــط للحـــد مـــن الأزمـــة المالية 
وتحســـين الأوضاع المعيشـــية فـــي المدن 
اليمنية وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن.

وســــيحد تحكم المجلس الرئاسي في 
الملف المالي من النزعات المناطقية وسعي 
كل محافظة إلى استثمار العائدات المالية 
لفائدتهــــا هي دون ســــواها، وهو الوضع 
الذي تســــبب في انتشــــار السلاح ويهدد 
بحروب مستقبلية بين المناطق واستحالة 
قيــــام حكومــــة مركزية قــــادرة على ضبط 

الوضع.
ويعتقـــد المراقبـــون أن تحكّم المجلس 
الرئاســـي في الوضع الأمني والعســـكري 
والمالـــي خطوة ضرورية مـــن أجل ترتيب 
وضع الشرعية من الداخل وإظهارها كقوة 
متناســـقة قادرة على الحوار من موقع قوة 
وفي الوقت نفســـه تكون مســـتعدة لخيار 

الحسم العسكري الذي يلوح به الحوثيون 
في أغلب تصريحات قياداتهم.

وبالرغـــم مـــن الاعتـــراف الدولي بها 
ظلـــت الشـــرعية اليمنية خلال الســـنوات 
الماضية في وضـــع الطرف الضعيف الذي 
يراهـــن علـــى التحالف العربـــي ليخوض 
المعارك مكانه، وهي الصورة التي أســـاءت 
إلى الشـــرعية محليـــا وإقليميا وأمميا ما 
اســـتدعى تدخلا قويا من التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية لتنظيم هذه الشـــرعية 
مـــن بوابة اتفاق الريـــاض وإلزام الجميع 

بشقيه السياسي والعسكري.
ولا شك أن إعادة ترتيب بيت الشرعية 
من الداخـــل ســـتجعلها طرفـــا مؤثرا في 

المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس 
غروندبـــرغ الاثنـــين أن هنـــاك التزامـــات 
من أطـــراف الصـــراع اليمنيـــة بمواصلة 
المفاوضـــات للتوصـــل إلـــى اتفـــاق هدنة 

موسع بحلول الثاني من أكتوبر المقبل.
وقــــال غروندبــــرغ في إحاطتــــه التي 
قدمهــــا أمام مجلــــس الأمــــن ”إن الاتفاق 
الموســــع سيشــــمل عناصر إضافية تحمل 
المزيــــد مــــن الإمكانيات لتحســــين الحياة 
اليوميــــة لليمنيــــين واتخــــاذ المزيــــد من 

الخطوات نحو إنهاء النزاع“.

وأشـــار إلى أن الإخفـــاق في الوصول 
إلى اتفاق على تمديد الهدنة ”سيؤدي إلى 
تجدد دوامة التصعيد والعنف وما يترتب 
عليه مـــن تبعات متوقعة ومهلكة لســـكان 
اليمن“، مشـــدداً على أنه يتعين على اليمن 

تفادي هذا السيناريو الكارثي.
الأممي  المبعــــوث  مقتــــرح  ويتضمــــن 
اتفاقــــا على آليــــة شــــفافة وفعّالة لصرف 
منتظم لرواتــــب موظفي الخدمــــة المدنية 
ومعاشات المتقاعدين المدنيين وفتح طرق 
إضافية في تعز ومحافظات أخرى والمزيد 
مــــن الوجهــــات من وإلــــى مطــــار صنعاء 
الدولي، بالإضافة إلى انتظام تدفق الوقود 

إلى جميع موانئ الحديدة.
ووفقـــا للمبعـــوث الأممـــي فـــإن ”من 
شـــأن الاتفاق الموسع إفســـاح المجال أمام 
التحـــرك فـــي عملية متعـــددة المســـارات 
لمعالجة القضايا الإنســـانية والاقتصادية 
وخلق بيئة مواتية للشـــروع في مناقشات 
حول وقف دائم لإطلاق النار والاســـتعداد 
يقودهـــا  سياســـية  عمليـــة  لاســـتئناف 

اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة“.

 الجزائــر - قررت الحكومــــة الجزائرية 
إنشــــاء بنــــك للبــــذور الزراعيــــة ووقــــف 
اســــتيرادها بدايــــة من العام القــــادم، في 
خطــــوة وصفهــــا مراقبــــون بأنهــــا جاءت 
متأخــــرة لتحقيــــق الأمــــن الغذائــــي الذي 

يكلفها عشرة مليارات دولار سنويا.
يأتــــي هــــذا فــــي وقــــت يخشــــى فيه 
مزارعون أن يؤدي القرار إلى ندرة جديدة 
تُســــبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأســــعار، 
كما حدث خلال الأشهر الماضية مع بعض 

المواد الزراعية على غرار البطاطا.
وعبّر رئيس الــــوزراء الجزائري أيمن 
بن عبدالرحمن، خلال إشرافه على إطلاق 
بنــــك وطنــــي للبــــذور الزراعية، عــــن نية 

بــــلاده الذهاب إلــــى تحقيق 80 فــــي المئة 
من حاجياتهــــا الغذائية بدايــــة من العام 
القادم، وهو ما سيوفر للخزينة العمومية 
نحو عشــــرة مليــــارات دولار ويغنيها عن 
منــــاورات الأســــواق الدوليــــة، خاصة ما 

تعلق منها بالقمح والحليب.
كمــــا أعلن بن عبدالرحمــــن عن إطلاق 
بنــــك وطنــــي للبــــذور الزراعيــــة ووقــــف 
اســــتيراد البــــذور مــــن الخــــارج، وهو ما 
يصب في اتجــــاه حماية المنتجات المحلية 
وتوفير نفقات للخزينة العمومية بالعملة 
الصعبــــة. لكن مزارعــــين يتخوفون من أن 
يتســــبب القرار في ندرة تؤدي إلى تقلص 
الإنتاج وارتفاع الأســــعار كما حدث خلال 

الأشهر الماضية، حين ارتفع سعر البطاطا 
التي تعد غذاء رئيســــا في البلاد إلى نحو 

1 دولار للكيلوغرام الواحد.
وأكــــد رئيــــس الــــوزراء الجزائري أن 
”الحكومــــة تســــعى لتغطيــــة الاحتياجات 
المحليــــة فــــي مجــــال الإنتــــاج الزراعــــي 
بنســــبة 80 فــــي المئــــة فــــي غضــــون عام 
2023، وهو هدف سيجســــد بالتركيز على 
مراكــــز ومعاهد البحــــث العلمي والمخابر 
الجامعيــــة، حتى تتمكن البــــلاد من بلوغ 
الأمــــن الغذائــــي بمــــردود 50 قنطــــارا في 
الهكتــــار، وأن الاعتماد بصفــــة كلية على 
الإنتــــاج المحلي مــــن البذور فــــي الزراعة 
يمثل تحديــــا كبيرا، ينبغي علــــى القطاع 

تكثيــــف جهــــوده للنجــــاح فــــي تحقيقه“.
ولفت إلى أن ما وصفه بـ“الإنجاز العلمي 
الكبيــــر“ تحقق بســــواعد جزائرية ”قدمت 
اليــــوم برهانــــا جديــــدا علــــى أن القدرات 
والكفــــاءات الوطنية بإمكانهــــا أن تصنع 

مثل هذه الإنجازات“.
وأدى بــــن عبدالرحمن دور الواعظ في 
حضــــه على كســــب رهان الأمــــن الغذائي، 
لمــــا ردد ”لا خيــــر فــــي أمــــة تلبــــس ما لا 
تخيــــط وتأكل مــــا لا تزرع“، مشــــددا على 
”ضرورة الحفاظ على الأصنــــاف النباتية 

والحيوانية المحلية وحمايتها بالنظر إلى 
دورهــــا في تكثيف الإنتاج الوطني“، وهي 
دعــــوة إلى حماية الأصنــــاف المذكورة من 

التهجــــين، خاصة في ظــــل الفوضى التي 
تعرفها سوق البذور.

وقال ”إنجــــاز البنك الوطنــــي للبذور 
الــــذي يعــــد هيكلا مهمــــا لتحقيــــق الأمن 
الغذائــــي، يمثل محطــــة تاريخيــــة ولبنة 
أخرى تأتي لتعزيز ســــيادتنا الوطنية من 
خلال تكريس مبدأ الأمــــن الغذائي للبلاد 
الــــذي نعتبره جــــزءا لا يتجزأ مــــن أمننا 

الوطني“.
وكان الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبون قد انتقد، في آخر تصريح له لوسائل 
الزراعــــي  القطــــاع  أداء  محليــــة،  إعــــلام 
في بــــلاده، بســــبب ضعــــف المردودية في 
الزراعات والمحاصيل الأساســــية، رغم أنه 

ســــبق له أن أشاد بتحقيق الاكتفاء الذاتي 
فــــي بعض المواد والوصول إلى التصدير، 
وهــــو الأمر الذي أكد عليه رئيس الحكومة 
معتبــــرا أن الحكومة تنــــوي الوصول إلى 
ســــقف 50 قنطــــارا فــــي الهكتــــار الواحد 

بالنسبة إلى القمح.
ورغــــم إنتاج ثلــــث الحاجيات المحلية 
مــــن مــــادة القمح ظلــــت الجزائــــر تعاني 
من التبعية للأســــواق الدوليــــة في مجال 
الحبــــوب والحليــــب، وهــــو ما شــــكل لها 
هاجســــا مقلقــــا، لاســــيما في ظــــل تقلب 
التوتــــرات  بســــبب  الدوليــــة  الأســــواق 
والأزمات السياســــية والعسكرية كما هو 

الشأن في أوكرانيا.
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 تونــس - مــــا إن انقضــــت أيــــام قليلة 
على توقيع العقــــد الاجتماعي بين كل من 
رئاسة الحكومة التونسية والاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل (أكبر منظمــــة نقابية 
فــــي البلاد) والاتحاد التونســــي للصناعة 
(اتحاد  التقليدية  والصناعــــات  والتجارة 
الأعراف) حتــــى غير اتحاد الشــــغل نبرة 
خطابــــه في اتجــــاه التصعيــــد والتلويح 
بالإضراب، ما يطرح تســــاؤلات عن الجهة 
التــــي تريد إحراج الأمــــين العام نورالدين 
الطبوبــــي الذي وقع علــــى العقد وإظهاره 
بمظهر الطــــرف الضعيف الــــذي لا يمتلك 
القرار وأنه لا يعدو أن يكون مجرد واجهة.
وقالت أوســــاط سياســــية تونسية إن 
تصريحــــات الأمين العام المســــاعد لاتحاد 
الشــــغل ســــامي الطاهري التي لوح فيها 
بالإضراب العام تكشــــف أن الخلاف داخل 
المنظمة النقابية قــــد خرج إلى العلن، وأن 
هنــــاك مجموعــــات يســــارية وقومية غير 
راضيــــة عــــن توقيع الطبوبــــي على العقد 
الاجتماعــــي الذي يلزم الاتحــــاد بالتهدئة 

خلال المرحلة القادمة.
وأشــــارت هذه الأوســــاط إلى أن هذه 
المجموعــــات تريد إفشــــال العقــــد الثلاثي 
بســــرعة حتى لا يصبح حجــــة على اتحاد 
الشــــغل لدى أطــــراف داخليــــة وخارجية، 
وهــــو مــــا يمنعهــــا لاحقــــا مــــن تحريــــك 
الإضرابــــات والاعتصامــــات ضمن أجندة 
سياســــية خاصة بها تقــــوم على توظيف 
الاتحاد والدفع بــــه إلى التصعيد لتحقيق 
أهداف دعائية ضمن الصراع على المواقع 

بين المجموعات المختلفة داخل الاتحاد.
ورأت هذه الأوساط أن هذه المجموعات 
دأبــــت علــــى نقــــض مواقــــف الطبوبــــي 
وتصريحاته بالشــــكل الــــذي يجعله يبدو 
في موقف ضعيف وغير قادر على الالتزام 
بالاتفاقيات، مــــا يدعو الأطراف الحكومية 
إلى البحث عن الأطراف الفاعلة للتفاوض 
معها وقراءة حســــاب لمطالبها وأجنداتها 
بدل التعاون مع قيادة منتخبة يفترض أن 

تكون صاحبة القرار.

وسعى ســــامي الطاهري إلى التقليل 
مــــن قيمة العقــــد الاجتماعــــي معتبرا أنه 
لا يعدو أن يكون ســــوى خطــــوة روتينية 
تجمع اتحــــاد الشــــغل واتحــــاد الأعراف 
بالحكومــــة، ويتــــم خلالهــــا تحديد جدول 

جلسات الحوار الاجتماعي المقرر انطلاقه 
قريبا.

وقــــال الطاهــــري في تصريــــح لإذاعة 
موزاييــــك المحلية إن الحــــوار الاجتماعي 
المنتظر ســــيتمحور أساســــا حــــول ملفين 
اثنــــين؛ يتعلــــق الأول بمضمــــون برقيــــة 
الإضــــراب الصادرة في 16 يونيو الماضي، 
فيما يتعلــــق الثاني بجملــــة الإصلاحات 
التي تخص العديد مــــن الملفات كالجباية 

والدعم وإصلاح المؤسسات العمومية.
وعن مــــدى تفــــاؤل الاتحــــاد بتحقيق 
نتائــــج مرضيــــة مــــن هــــذا الحــــوار، قال 
الطاهــــري إن اتحاد الشــــغل لــــم يعهد من 
هذه الحكومة إلا عــــدم تطبيق الاتفاقيات 

والوعود التي لا تطبَّق.
وأضــــاف أن اتحاد الشــــغل قد يذهب 
إلى الإضــــراب العــــام في أقــــرب الأوقات 
وفق مخرجــــات اجتماع الهيئــــة الإدارية 
التــــي أوكلت للمكتــــب التنفيــــذي تحديد 
موعــــده، وأن من المنتظــــر أن تصدر قريبا 
برقية إضراب ثانيــــة تخص القطاع العام 
والوظيفــــة العموميــــة حــــول مطالب من 
بينهــــا فتح المفاوضات فــــي القطاع العام 
والوظيفــــة العمومية والزيــــادة في الأجر 

الأدنى وإصلاح المؤسسات العمومية.
وتســــاءل مراقبون محليــــون عن مدى 
مصداقية الطبوبي بعد أن أمضى الاتفاق 
الثلاثــــي الجمعة ثــــم بدأ أحد مســــاعديه 
الاثنين يلــــوّح بالإضرابات علــــى أكثر من 
واجهة؟ وهل سيكون الأمين العام للمنظمة 

النقابية قادرا على التوصل إلى اتفاقٍ مع 
الحكومة مُلزِمٍ وذي مصداقية؟

ويعتقد المراقبون أن اتحاد الشغل في 
حاجــــة إلى فهْم أن سياســــة تعدد الوجوه 
والمواقــــف لن يســــمح لهــــا الرئيس قيس 
ســــعيد بالمرور ولا حكومتــــه التي تختلف 
عن الحكومات السابقة التي ضغط عليها 
الاتحاد وحصــــل منها على تنازلات كثيرة 
زادت في تأزيم الوضع الاجتماعي وإثقال 

كاهل الدولة.
وكان الطبوبــــي قــــد أشــــاد الجمعــــة 
بالاتفــــاق الثلاثي الذي وقعه مع رئيســــة 
الحكومــــة نجــــلاء بــــودن ورئيــــس اتحاد 
الأعراف ســــمير ماجول، وقــــال إن تونس 
لديها تجربــــة عريقة ورائــــدة في الحوار 
الاجتماعي، مشــــيرا إلى وجــــود اتفاقيات 
مشــــتركة وأنظمة أساســــية تحل في إطار 

المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
التونســــية نقلا عن بيان حكومي الجمعة 
أن نجــــلاء بــــودن ونورالديــــن الطبوبــــي 
وسمير ماجول اتفقوا على عقد اجتماعي 

لمواجهة التحديات في البلاد.
وأبــــدى المجتمعون اقتناعــــا تاما بأن 
”الحــــوار البناء بين الأطــــراف الاجتماعية 
وروح  والشــــفافية  الثقــــة  علــــى  القائــــم 
المسؤولية، هو الســــبيل الوحيد للخروج 

من الأزمة“ التي تشهدها تونس.
وقال البيان إن الشركاء الاجتماعيين 
وقّعـــوا علـــى ”عقـــد اجتماعي هـــو عقد 

الاســـتثنائية  التحديات  لمجابهة  المثابرة 
بكل  والمالية  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
الوطنيـــة  الســـيادة  ودعـــم  مكوناتهـــا 

واستقلالية القرار الوطني“.
أن  تونســـيون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
التوافق بشـــأن إصلاحات صندوق النقد 
الدولـــي هـــو محـــور العقـــد الاجتماعي 
الثلاثي، وأن الأمر يتعلق أساسا بموقف 
اتحاد الشغل وسط إشارات وتصريحات 
متناقضة مـــن قادة المنظمـــة بخصوص 
القبـــول بالإصلاحـــات أو رفضهـــا، وهو 
مـــا أوحى بـــأن الاتحاد يبـــدو كأنه ليس 
جهة موثوقـــة يمكن الرهـــان عليها لبدء 
هذه الإصلاحـــات، خاصة أن الأمر لا يهم 
الحكومة وحدها، ذلـــك أن صندوق النقد 
وجميع المتدخلين يطلبون توافقا تونسيا 
قبل إعطـــاء ضـــوء أخضـــر لرعاية هذه 
الإصلاحات وتمكـــين تونس من التمويل 

اللازم.
ويريـــد صنـــدوق النقـــد الدولي من 
الاتحاد العام التونسي للشغل أن يوافق 
رســـميا علـــى الإصلاحـــات الحكوميـــة، 
وهـــو ما يعني تحديـــد موقف واضح من 
الإضرابـــات ومن الضغـــط على الحكومة 
للمطالبـــة بالزيادات في وضع لا يســـمح 
لهـــا بذلك، خاصة أن جهدها منصب على 
توفير التمويلات للإيفاء بتعهدات تونس 
الخارجية وتوفيـــر الرواتب لمئات الآلاف 
من الموظفـــين وتمويل العمـــل الروتيني 

للوزارات والإدارات.

ع العقد الاجتماعي 
ّ

اتحاد الشغل يوق

ح بالإضراب: من صاحب القرار؟
ّ
ثم يلو

خطوة جزائرية متأخرة لإنشاء بنك البذور الزراعية

ي 
ّ
الإمساك بالإيرادات يقو

وضع الانتقالي الجنوبي 

داخل الشرعية اليمنية
الطبوبي واقع تحت ضغوط ومزايدات المجموعات اليسارية والقومية

مواقف مرتبكة

حزمة مساعدات 

أوروبية للمغرب 

لمواجهة الهجرة

المجموعات الأيديولوجية 

دأبت على نقض مواقف 

الطبوبي بالشكل الذي 

يجعله يبدو في موقف 

ضعيف وهامشي

وجود لجنة مكلفة بملف 

الأموال فرصة ليس للحد 

من نفوذ الإخوان فقط، 

وإنما لمعرفة عائدات 

الشرعية وحسن توظيفها

أمين حسن الناصر 
الرئيس التنفيذي 

لأرامكو يقود حربا ذكية 

في أسواق الطاقة
ص١٢

النحات الأردني 

كرام النمري 

يلاحق حركة الجسد 

ص١٥
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 دمشــق - تعمــــل إيران على توســــيع 
اســــتثماراتها في سوريا لتشــــمل معظم 
القطاعــــات الاقتصاديــــة، مســــتغلة فــــي 
ذلــــك حاجــــة الحكومة الســــورية لإنعاش 
اقتصادها الذي تضرر بشــــكل كبير بفعل 
الحرب المســــتمرة منذ نحو إحدى عشــــر 

عاما، والعقوبات الغربية المرهقة.
ويرى محللون أن إيران تســــعى لبناء 
نفــــوذ دائم وصلــــب في ســــوريا، ويتخذ 
هذا النفوذ أشــــكالا مختلفة بين الحضور 

الأمني والعسكري والاقتصادي.
الداخلية  التجــــارة  وزارة  وصادقــــت 
وحماية المستهلك الســــورية مؤخرا على 
تأســــيس ثــــلاث شــــركات جديــــدة تعود 
ملكيتها لمستثمرين من الجنسية الإيرانية 
واللبنانية، وســــمحت لهم القيام بأعمال 

واختصاصات متنوعة.
الســــوري عن  ونقل موقع ”أثر برس“ 
مصــــادر قولها إنــــه تمــــت المصادقة على 
تأســــيس شــــركة ”بيت الأمراء للإكساء“ 
فــــي  وســــتعمل  المســــؤولية،  المحــــدودة 
تجــــارة واســــتيراد وتصدير كافــــة مواد 
الإكساء والديكور، والأجهزة الإلكترونية، 
والكهربائية وصيانتها، والمواد الصحية، 

والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.
وتعــــود ملكيــــة الشــــركة إلــــى ثلاثة 
مســــتثمرين من الجنســــية اللبنانية، وتم 
تحديــــد المركــــز الرئيســــي لها فــــي ريف 
دمشق، وســــيتولى إدارة الشركة ”ر.ص“، 
وهو أحد المؤسسين للشركة ويمتلك نسبة 

خمسة وسبعين في المئة من رأس المال.

كما صادقت وزارة التجارة الســــورية 
على تأسيس ”شــــركة نادينتك التجارية“ 
اللتين  و“شــــركة برشــــين تجارت جانكو“ 
تم تأسيســــهما مــــن قبل مســــتثمرين من 

الجنسية الإيرانية.
تجــــارة  فــــي  الشــــركة  وتختــــص 
أجهــــزة المراقبــــة والحراســــة وتجهيزات 
الإنــــذار والأدوات والأجهــــزة الكهربائية 
والإلكترونيــــة والمعلوماتيــــة والصناعات 
البصريــــة، وتجارة أجهزة الســــكنر الذي 

يستعمل لأغراض أمنية.
مــــن العاصمة  واتخــــذت ”نادينتــــك“ 
الســــورية دمشق مقرا رئيســــيا لها، وتم 
تأسيســــها من قبل المســــتثمرين ”س.ح“ 
وكلاهما من الجنسية الإيرانية  و“س.ق“ 

وسيتوليان أمور إدارة الشركة.

على  إيرانيــــون  مســــتثمرون  وحصل 
ترخيص لتأســــيس ”شركة برشين تجارت 
جانكو“ المختصة في الاستيراد والتصدير 
المناقصــــات  ودخــــول  الغذائيــــة  للمــــواد 
والمزايــــدات، وتتخــــذ هــــذه الشــــركة من 
العاصمــــة الســــورية دمشــــق مقــــرا لها، 
وســــيتولى إدارتها المؤسســــان لها وهما 

”ف.ح“ و“ع.ب“.

وسبق وأن أعرب مسؤولون إيرانيون 
عن عــــدم رضاهــــم حيال نســــق العلاقات 
الاقتصاديــــة مع ســــوريا، الذيــــن وصفوه 
بـ“المنخفض“، مشــــيرين إلى أهمية زيادة 

ضخ المزيد من الاستثمارات.
وقــــال نائــــب رئيــــس غرفــــة التجــــارة 
الإيرانية – الســــورية علي أصغر زبرداست 
في وقت ســــابق إن العلاقات التجارية بين 
إيران وســــوريا منخفضــــة، لكن هناك قدرة 
على زيــــادة العلاقات. وأضاف زبرداســــت 
أن ”الفوائــــد الاقتصاديــــة لســــوريا تذهب 
لروســــيا، وكذلك إلــــى دول أخــــرى، بينما 
علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع دمشق 

بطيئة“.
وانخرطــــت إيــــران منــــذ العــــام 2013 
بقــــوة في الأزمة الســــورية عبر اســــتقدام 
ميليشيات شــــيعية موالية لها، على غرار 
حــــزب اللــــه اللبناني، وكتائــــب حزب الله 
الأفغاني،  العراقــــي، ولــــواء ”فاطميــــون“ 
الباكستاني، إلى جانب  ولواء ”زينبيون“ 
العشــــرات من المستشــــارين مــــن الحرس 

الثوري الإيراني.
وتزعم طهران أن وجودها في سوريا 
يندرج في ســـياق مساعدة الحكومة على 
التصدي للتنظيمـــات الإرهابية وحماية 
المراقد الشـــيعية، لكـــن محللين يرون أن 
إيران تريد اســـتغلال الأزمة السورية في 

سياق مخطط يطلق عليه الحزام الشيعي 
والـــذي يمتد من العراق مرورا بســـوريا 
فلبنـــان المطل على البحر المتوســـط، كما 
أنه من بين الأهـــدف الأخرى لطهران هو 

خلق جبهة متقدمة ضد إسرائيل.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن التركيز 
الإيراني ظل على امتداد السنوات الأولى 
من الحرب منحصرا في البعد العسكري، 
قبـــل أن تدرك طهران أهمية منحه أبعادا 
إضافية، تحســـبا لأي تسويات لاحقة قد 
تنعكـــس على هذا الوجود الذي يتعرض 

بشكل مستمر لضربات إسرائيلية.
ويلفـــت المحللون إلى أنـــه منذ العام 
2016 بـــدأت طهـــران تظهـــر رغبـــة فـــي 
تعزيـــز اســـتثماراتها الاقتصاديـــة فـــي 
ســـوريا، ووقعت في العـــام 2017 خمس 
اتفاقيات مع دمشق، في مجالات الزراعة 
والثروة الحيوانية، والصناعة، والنفط، 

والاتصالات، والموانئ في طهران.
ووصفـــت الحكومـــة الســـورية تلك 
الاتفاقيات بأنها ”نـــواة لكتلة كبيرة من 
التعاون المشـــترك بين البلدين في مجال 
المصانع  وإنشاء  والاســـتثمار  الاقتصاد 

وإعادة الإعمار”. 
فقـــد  إخباريـــة  تقاريـــر  وبحســـب 
خصصت تلك الاتفاقيات 5000 هكتار في 
سوريا لإنشاء ميناء نفطي، و5000 أخرى 
أراض زراعية، ومناجم الفوسفات جنوب 

مدينة تدمر.
وأبرمـــت إيران في نفس العام مذكرة 
تفاهم بين البلديـــن من أجل التعاون في 
وتضمنت  الكهربائـــي،  القطـــاع  مجـــال 
إنشـــاء  المذكـــرة، بحســـب ”الحـــل نت“ 
محطات توليـــد ومجموعـــات غازية في 
الســـاحل الســـوري، إضافة إلـــى إعادة 

تأهيـــل محطات طاقة في دمشـــق وحلب 
وحمص ودير الزور وبانياس.

وأعلنت الحكومة الإيرانية في مارس 
الماضـــي الاتفاق مع الحكومة الســـورية 
لإطـــلاق بنـــك مشـــترك بهـــدف تســـهيل 

التعاملات التجارية بين الجانبين.
وأفاد وزير الطرق والتنمية الحضرية 
الإيرانـــي رســـتم قاســـمي بالتوصل إلى 
توافقات جيدة وتقرر افتتاح بنك مشترك 
وعلى ضوئه ســـيتم إنشاء متبادل لفروع 
بنـــوك محلية بـــين الجانبـــين. وأضاف 
”تم اتخاذ قـــرارات بمختلـــف المواضيع، 

لاسيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة 
مشتركة“.

ويـــرى محللـــون أن طهران تســـعى 
بالواضح لضمان الســـيطرة على القطاع 
المصرفي في ســـوريا، مســـتغلة الضعف 

الذي تعاني منه الحكومة السورية.
وفكرة تأســـيس بنك مشـــترك ليست 
بالمســـتجدة، بـــل ســـبق وأن طرحت قبل 
انـــدلاع الأزمة في ســـوريا، وتحديدا في 
العام 2009، على شـــكل شـــركة مساهمة 
ســـورية باســـم ”مصرف الأمان“، ومقره 
الرئيســـي في دمشق برأســـمال قدره 1.5 

مليار ليرة سورية.
وكان من المزمع أن يتولى مستثمرون 
إيرانيون وسوريون تأسيس هذا البنك، 
على أن تكون النســـبة الأكبر من الأسهم 
لصالح الإيرانيين، وكان من المفترض أن 
يجري طرح أســـهم البنك للاكتتاب العام 
في ســـوريا فـــي يوليو من العـــام 2011، 
لكنـــه تأجل لظـــروف ”قاهرة“، بحســـب 
تصريحـــات لرئيـــس ”مجلـــس الأعمال 

السوري الإيراني“ حسن جواد.

إيران توسع دائرة استثماراتها في سوريا 

لتثبيت نفوذ دائم

انضمام آيزنكوت إلى غانتس 

لن يحدث فارقا في الخارطة 

الانتخابية لإسرائيل
دمشق تراهن على المستثمرين الإيرانيين واللبنانيين لإنعاش اقتصادها

تدرك إيران أن الاقتصار على الوجود 
العسكري فقط في سوريا لن يضمن 
ــــــاء على ذلك  لهــــــا نفوذا دائمــــــا، وبن
تسعى لتنويع أشكال هذا الحضور، 
ــــــى قطاعات  ومــــــن ذلك وضع اليد عل

اقتصادية حيوية في هذا البلد.

 إيران تستثمر في أزمة سوريا

 السياسة تستهوي الجنرالات

 دمشــق - تعــــرض فصيــــل ”مغاوير 
الذي يتخــــذ من قاعــــدة التنف  الثــــورة“ 
التي تديرها القوات الأميركية في جنوب 
شــــرق ســــوريا مقرا له، إلى هجوم جديد 

بطائرات مسيرة.
ولــــم تتــــبنّ أي جهــــة الهجــــوم لكن 
الفصيــــل الــــذي يحظى برعايــــة أميركية 
لافتة كان تعرض لقصف روسي في أكثر 
من مناســــبة في وقت ســــابق مــــن العام 

الجاري.
وأعلــــن التحالــــف الدولــــي بقيــــادة 
هجــــوم  علــــى  رده  الإثنــــين  واشــــنطن 
بطائرات من دون طيار اســــتهدف محيط 

قاعدة التنف العسكرية.
وقال التحالف، الذي أنشــــئ لمواجهة 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية، فــــي بيان إن 
قواتــــه ”ردّت علــــى هجــــوم شــــنته عدة 
مركبــــات جوية دون طيار في محيط ثكنة 
التنــــف عند حوالي الســــاعة السادســــة 

صباحا (الثالثة بتوقيت غرينتش)“.
وأضــــاف أن قواتــــه اعترضت إحدى 
الطائرات مــــن دون طيار، كما ”تم تفجير 
مركبــــة جويــــة أخــــرى دون طيــــار داخل 

مجمع قوات جيش مغاوير الثورة“.
وأكد البيــــان أن المحــــاولات الأخرى 
لهجمــــات المركبــــات دون طيــــار أحادية 
الاتجــــاه لم تنجــــح، فيمــــا أدان قائد قوة 
المهام المشتركة في التحالف اللواء جون 

برينان ”العمل العدائي“.
ونشأ فصيل مغاوير الثورة في العام 
2016، وهــــو يحظى بدعم أميركي، تعاظم 
مع بداية العام الجــــاري الأمر الذي يثير 

قلق روسيا وإيران.
ويقــــول مراقبون إن معطيات تتحدث 
عن توجه أميركي لتوسيع دائرة حضور 
فصيل مغاوير الثــــورة وبعض الفصائل 
القريبــــة منه، لتشــــمل أجزاء من شــــمال 

شرق سوريا ودير الزور.

وأجــــرى التحالف الدولــــي في وقت 
ســــابق من الأســــبوع الجــــاري تدريبات 
عســــكرية مــــع ”مغاويــــر الثــــورة“، هي 
الثانية خلال أسبوعين، واستهدفت هذه 

التدريبات أجواء معارك حقيقية.
وكان قائد القيادة المركزية الأميركية 
الجنرال مايكل إريك كوريلا حضر جانبا 
من التدريــــب الأول الذي جرى في يوليو 
الماضي. وتم خلاله اســــتخدام صواريخ 
مــــن نوع ”هايمرز“ التي كانت واشــــنطن 
زودت بهــــا الجيش الأوكراني في الحرب 

الجارية مع روسيا.
ونشر الفصيل حينها صورا قال إنها 
خلال  للحظة إطــــلاق صواريخ ”هايمرز“ 
التدريبات المشــــتركة مع قــــوات التحالف 
الدولي. وذكــــر أن الغرض من التدريبات 
العســــكرية هــــو إظهار مهــــارات الجنود 
و“قدراتهم على الدفاع عن سكان المنطقة 

من أي هجوم“.

وهايمرز هي نظام صاروخي مدفعي 
عالي الحركة، ووزنه خفيف وأكثر رشاقة 
يتم تثبيته على عربــــات أو على الأرض، 
ولهــــذا الصاروخ قدرة على ضرب أهداف 

بعيدة يصل مدها إلى 90 كيلومترا.
ويقول المراقبون إن التركيز الأميركي 
علــــى تعزيز قدرات فصيل مغاوير الثورة 
يأتــــي فــــي إطــــار اســــتعدادات للمرحلة 
المقبلة، ويشي هذا الاهتمام بأن واشنطن 
ليس مــــن الوارد مراجعــــة حضورها في 

الساحة السورية، بل على العكس.
وقصفــــت روســــيا مقــــرا لـ“مغاويــــر 
فــــي قاعدة التنــــف في الخامس  الثورة“ 
عشــــر من يونيو الماضي، بعدما أخطرت 

واشنطن بالضربة.
التي تضم قوات  وتقع قاعدة ”التنف“ 
للتحالــــف الدولي، على بعــــد 24 كيلومترا 
مــــن الغرب من معبــــر ”التنف“ عند المثلث 

الحدودي السوري – العراقي – الأردني.

الاهتمام الأميركي بتعزيز قدرات {مغاوير الثورة} 

يستنفر روسيا

وزارة التجارة السورية 

تصادق مؤخرا على تأسيس 

ثلاث شركات جديدة تعود 

ملكيتها لمستثمرين 

لبنانيين وإيرانيين

سياســـية  دوائـــر  تـــرى   - القــدس   
أركان  رئيـــس  انضمـــام  أن  إســـرائيلية 
غـــادي  الســـابق  الإســـرائيلي  الجيـــش 
آيزنكوت إلى الساحة السياسية لن يحدث 
فرقا كبيرا فـــي المعادلة التي تميل لصالح 
حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء 

السابق بنيامين نتنياهو.
واختار آيزنكوت الانضمام إلى قائمة 
برئاســـة زعيم حـــزب ”أزرق أبيض“ بيني 
غانتس، سماها ”المعسكر الوطني“ ويحتل 
فيها المرتبـــة الثالثة بعـــد غانتس وزعيم 

حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر.
ويثير انضمام آيزنكـــوت إلى القائمة 
الجديدة تسؤلات حول قدرتها على منافسة 
قائمة نتنياهو في الانتخابات التشريعية 
المزمع إجراؤهـــا في نوفمبـــر المقبل، لكن 
بحسب اســـتطلاعات للرأي العام نشرتها 
محطـــات التلفزيون الإســـرائيلية مســـاء 

الأحد، فإن النتيجة تبدو متواضعة جدا.
أن  الاســـتطلاعات  بعـــض  وكشـــفت 
انضمـــام آيزنكـــوت يرفع مجمـــوع مقاعد 
”أزرق أبيـــض“ و“أمل جديد“ إلى مقعدين، 
فيما ذكرت استطلاعات أخرى أن انضمامه 
لن يـــؤدي إلى أي زيـــادة إيجابية في عدد 

الأصوات.
وقـــال موقـــع ”تايمز أوف إســـرائيل“ 
”لـــم  الإثنـــين  الإســـرائيلي  الإخبـــاري 
يكـــن للدخول الـــذي طـــال انتظـــاره إلى 
المجال السياســـي لرئيـــس أركان الجيش 
الإســـرائيلي الســـابق غادي آيزنكوت يوم 

الأحد أي تأثير ملحوظ على الناخبين“.
وأضاف ”أظهرت اســـتطلاعات الرأي 
علـــى القنـــوات 12 و13 وكان، أن تحالـــف 
أفضـــل  فـــي  حصـــل  الوطنيـــة  الوحـــدة 
الأحـــوال علـــى مقعدين، أو ربما لا شـــيء 
على الإطـــلاق“. وتابع ”يظل الســـيناريو 
الأكثر ترجيحًا هو الجمود بعد انتخابات 
1 نوفمبـــر، مع عدم حصـــول أي من الكتل 
البرلمانيـــة علـــى مقاعـــد كافيـــة لأغلبيـــة 

واضحة لتشكيل حكومة“.
وكانـــت قنـــاة كان توقّعـــت حصـــول 
”المعســـكر الوطنـــي“ علـــى 14 مقعـــدا من 
مقاعـــد الكنيســـت الــــ120، فيمـــا توقّعت 
القنـــاة 12 حصولـــه علـــى 12 مقعـــدا، أي 
دون تغيير عما كانت الاســـتطلاعات تشير 
إليه بخصوص ما ســـيحصل عليه ”أزرق 

أبيض“ و“أمل جديد“.
وعلى مدى أســـابيع أثـــار القرار الذي 
ســـيتخذه آيزنكـــوت اهتمـــام الكثيـــر من 
الإســـرائيليين، ولكـــن بعد صـــدور قراره 
بساعات وجد الإسرائيليون أنفسهم أمام 
المعضلة ذاتها. فالكتلة التي يقودها رئيس 
الوزراء الســـابق نتنياهو مازالت تتصدر 
بحصولها علـــى 59 مقعدا في الكنيســـت 
القـــادم، وهو أقـــل بمقعدين مـــن المطلوب 

لتشكيل حكومة.
وفـــي المقابـــل ســـتحصل كل الأحزاب 
المعارضـــة لنتنياهـــو، بما فيهـــا القائمة 
العربية الموحدة برئاســـة منصور عباس، 
على 55 مقعدا، فيما أن القائمة المشـــتركة، 
وهـــي تحالـــف لثلاثـــة أحـــزاب عربيـــة، 
ســـتحصل على 6 مقاعد لكنها ترفض دعم 

أي طرف.
والانتخابات القادمة في إسرائيل هي 
الخامسة في أقل من أربع سنوات. وما لم 
تُفضِ إلى تشـــكيل حكومة، فإنه قد يتعين 
علـــى الإســـرائيليين التوجه مجـــددا إلى 

انتخابات سادسة.
وكانـــت عدة أحـــزاب قد تـــوددت الى 
وحزب  آيزنكوت ومن بينها حزب ”العمل“ 
”هناك مستقبل“ برئاســـة رئيس الحكومة 

الانتقالية يائير لابيد.
وقالت صحيفـــة ”يديعوت أحرونوت“ 
واســـعة الانتشـــار الإثنـــين ”فـــي الأيـــام 
الأخيرة التقى رئيســـا الأركان الســـابقان 
(غانتس وآيزنكوت) مرتين، وبينهما التقى 
آيزنكوت مرة أخرى مع لابيد، لكنه لم يقدم 
له أي مطالب مما يشير إلى أنه قرر بالفعل 

الانضمام إلى غانتس“.

وأضافـــت أن آيزنكـــوت ”وضع ثلاثة 
شـــروط مسبقًا لأي حزب يريد إضافته: أن 
يكـــون حزبًا حاكمًا، وأن تكون لديه القدرة 
على تشكيل الحكومة، وأن يكون لديه إطار 
ديمقراطي مع انتخابات تمهيدية منظمة“. 
وقد وافـــق غانتس وســـاعر علـــى جميع 

مطالبه.
وآيزنكوت، المولود في طبريا (شـــمال) 
عـــام 1960 لعائلـــة يهوديـــة مهاجـــرة من 
المغرب، كان حتى قبل توليه رئاســـة أركان 
الجيـــش الإســـرائيلي فـــي فبرايـــر 2015 
تحت قيـــادة غانتس الذي كان أيضا قائدا 

للجيش.
ولربما ســـاهم هذا في قراره، ولكنهما 
أيضا، بخلاف القيادي الســـابق في حزب 
الليكود ســـاعر، لا يتشـــددان فـــي الموقف 

حيال فرص تشكيل حكومة مع نتنياهو.
ونتنياهـــو هـــو الذي أعلن فـــي نهاية 
العام 2014 اختيار آيزنكوت لمنصب رئيس 
الأركان، الـــذي بقي فيه حتـــى يناير 2019. 
وفي هـــذا الصـــدد تجنب آيزنكـــوت، في 
مؤتمر صحافي عقده مساء الأحد، توجيه 

الانتقادات الحادة إلى نتنياهو.
وقـــال ”أريـــد فقـــط أن أتخـــذ موقفًـــا 
مبدئيًـــا، مفـــاده أن الموظـــف العام، بغض 
النظر عن المنصب الذي يشـــغله، لا يمكنه 
الترشح لمنصب أثناء توجيه الاتهام إليه، 
هذه ليست المعايير التي نريد أن نراها في 

ديمقراطية تحترم القانون“.
ويواجـــه نتنياهو اتهامات بالفســـاد، 
لطالمـــا نفاهـــا، ومـــع ذلـــك فـــإن القانون 
الإســـرائيلي لا يمنعه من تشـــكيل حكومة 
طالمـــا لم تتم إدانته من قبل المحكمة العليا 

الإسرائيلية.

ويـــرى متابعون أن آيزنكوت ســـيجد 
المواقـــف  مـــع  التعايـــش  فـــي  صعوبـــة 
السياســـية من القضية الفلسطينية لقادة 
اليمين المتشـــدد فـــي حزبه الجديـــد، مثل 
جدعـــون ســـاعر ووزير البناء والإســـكان 
زئيف إلكين، والقيادي الســـابق في حزب 
”يمينا“ ماتان كاهانا الذي سيحتل المرتبة 

التاسعة في الكتلة الجديدة.
أحرونـــوت“  ”يديعـــوت  وقالـــت 
اليميني،  ســـاعر،  ”توصـــل  الإســـرائيلية 
وآيزنكـــوت، الـــذي يدعم الانفصـــال (عن 
الفلســـطينيين)، إلـــى صيغـــة تتحدث عن 
منع قيام دولة ثنائية القومية، بما في ذلك 
تفضيل الخطوات المطلوبة لمنع ذلك“، دون 

المزيد من التفاصيل.
ولا يؤيـــد آيزنكـــوت علنـــا إقامة دولة 
فلســـطينية، ولكنـــه يدعو إلـــى منع واقع 
يؤدي إلـــى دولة ثنائيـــة القومية. ويحذر 
خبراء من أن اســـتمرار إسرائيل في رفض 
”حل الدولتين“ ســـيؤدي فـــي النهاية إلى 

نشـــوء دولة ثنائية القوميـــة تضم اليهود 
والعرب.

مؤتمـــره  فـــي  آيزنكـــوت  وصـــرح 
الصحافي مســـاء الأحد ”يجـــب أن نعمل 
علـــى نـــزع فتيـــل التهديـــدات مـــن إيران 
ووكلائهـــا، ومنـــع نشـــوء دولـــة ثنائيـــة 
القومية في المستقبل، الأمر الذي سيعرض 
للخطر الجهد الصهيوني بأكمله والسعي 
لتحقيق السلام مع جيراننا بدافع القوة“.

ويقول المحلل فـــي صحيفة ”هآرتس“ 
عاموس هارئيل في مقـــال ”القرار المتأخر 
الذي اتخـــذه آيزنكوت، بالقفـــز إلى المياه 
السياســـية، هو بشـــرى ســـارة.. لكن من 
المشـــكوك فـــي أن يتمكن بمفـــرده من قلب 

الموازين“.

رئيس أركان الجيش 

الإسرائيلي السابق ليس 

لديه موقف متشدد حيال 

تشكيل حكومة مع زعيم 

الليكود بنيامين نتنياهو
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 أربيــل - يحــــرص الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني على تبني لغة دبلوماســــية، 
متجنبــــا إبــــداء أي مواقف حاســــمة حيال 
دعم هذا الطرف الشــــيعي أو ذاك، في نهج 
لا يخلو مــــن براغماتية هي، وفق البعض، 
أقرب إلى الانتهازية في التعاطي مع الأزمة 
السياسية المتفجرة منذ أشهر في العراق.

الحـــزب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الديمقراطي الذي يقـــوده الزعيم الكردي 
مســـعود بارزانـــي، لا يريـــد أن يصطف 
بشـــكل كلي مع أي من الفرقاء الشـــيعة، 
بانتظار اتضاح مـــآلات الأمور، وإن كان 
بارزانـــي يبدي ميلا إلـــى دعم حليفه في 
”إنقاذ وطن“ التيـــار الصدري، وذلك على 
اعتبار أن الكفة إلى حد الآن تميل صوب 
الأخير في عملية لي الذراع التي تحولت 

إلى الشارع.
ويشـــير المراقبون إلى أن من الدوافع 
الأخرى التي تقود بارزاني إلى سلك هذا 
المســـار هو إدراكه أن التماهي مع الإطار 
التنسيقي لا يخدم طموحاته في اقتطاع 
حصة الأســـد من الكعكـــة الكردية، في ما 
يتعلق بالمشاركة في السلطة المركزية في 
بغداد، في ظل التحالف القائم بين الإطار 

وخصمه الكردي الاتحاد الوطني.

واختتـــم رئيس وفد تحالـــف الإطار 
التنســـيقي هـــادي العامـــري فـــي وقت 
متأخـــر من مســـاء الأحـــد مباحثات مع 
الأطراف السياسية الكردية بشأن الأزمة 

السياسية في البلاد.
وكان العامـــري الذي يتـــرأس أيضا 
تحالـــف ”الفتـــح“، الـــذي يشـــكل المظلة 
لإيران،  الموالية  للميليشـــيات  السياسية 
التقى في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، 
برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ورئيس حكومة الإقليم مســـرور بارزاني 

في اجتماعين منفصلين لبحث سبل إنهاء 
الأزمة، قبل أن ينتقل إلى السليمانية.

وقال مســـعود بارزاني فـــي بيان إن 
الجانبـــين تبـــادلا وجهـــات النظـــر إزاء 
الوضـــع السياســـي وآخر المســـتجدات 
والمعوقـــات أمـــام العمليـــة السياســـية. 
وتابـــع أنهمـــا شـــددا على ضـــرورة أن 
تتخـــذ الأطـــراف خطـــوات ســـعيا لحل 
المشـــاكل، وتكثيف جهودها لإنهاء الأزمة 

السياسية.
وأكد مســـرور بارزانـــي دعمه لجميع 
أشكال المفاوضات القائمة على مبدأ قبول 
الآخـــر وتعزيز الثقة بـــين جميع مكونات 

العراق، وفق بيان لحكومة الإقليم.
وفي المقابل شـــدد العامري الذي كلفه 
الإطـــار بقيـــادة المفاوضـــات مـــع القوى 
السياســـية العراقيـــة، على ضـــرورة أن 
ترتكن جميع الأطراف والمكونات العراقية 

إلى الحوار.
وحمـــل العامـــري مبادرة مـــن الإطار 
التنســـيقي إلى أربيل وأيضا السليمانية 
مـــن أجل ”جلـــوس جميع الأطـــراف إلى 
طاولـــة الحـــوار، لإيجاد مخـــرج قانوني 
ودســـتوري للمـــأزق السياســـي الحالي 

بعيدا التشنج الحاصل“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
مصادر قولهـــا إن هـــادي العامري طلب 
خلال لقائـــه بزعيم الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني التوسط لدى مقتدى الصدر، 
من أجل الدخول في تفاوض ثنائي يجمع 

التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وأوضـــح أحـــد المصـــادر أن اجتماع 
بارزانـــي والعامـــري لـــم يفـــض إلى أي 
اتفاق معين بشأن علاقة الإطار التنسيقي 

والحزب الديمقراطي.
الديمقراطــــي  الحــــزب  وانخــــرط 
الكردســــتاني مبكرا في تحالــــف مع التيار 
الصدري الــــذي تصدر نتائــــج الانتخابات 
التشــــريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، 
وذلك علــــى أمل أن يضمن الحــــزب الكردي 
الســــيطرة على مختلف المناصــــب المتعلقة 
بالأكــــراد، بما يشــــمل رئاســــة الجمهورية، 
التي رشــــح لها وزيــــر داخلية الإقليم ريبير 

أحمد.
وتعرضت هذه الطموحات إلى ضربة 
قوية بعد قرار الصدر المفاجئ الانسحاب 

مـــن العملية السياســـية، وتقـــديم كتلته 
النيابية المؤلفة من ثلاثة وســـبعين نائبا 

استقالتها من البرلمان.
وعمد الحزب الديمقراطي إلى التريث 
بانتظار الخطوة التالية للتيار الصدري، 
والتـــي لم تطـــل كثيرا حيـــث دعا الأخير 
أنصاره إلى النزول إلى الشارع في يوليو 
بداعـــي رفض محمد شـــياع الســـوداني 
مرشـــح الإطار، الذي أضحت له الأغلبية 

البرلمانية، لرئاسة الحكومة المقبلة.
أن  يعتقـــد  الكـــردي  الحـــزب  وكان 
الهدف من تحرك التيار الإمســـاك مجددا 
بتفاصيل العملية السياسية من خارجها، 
لكن للصدر حســـابات أخرى كشف عنها 
لاحقا بتأكيده في وقت ســـابق من الشهر 
الجـــاري على وجوب حل البرلمان الحالي 
والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، 

كشرط لإنهاء الأزمة.
مطالب الصدر شـــكلت صدمة للحزب 
الديمقراطـــي، الـــذي يخشـــى أن لا تأتي 
رياح الانتخابات المقبلة وفقا لما تشـــتهيه 

سفنه، لكن الحزب فضل التريث في إبداء 
أي موقـــف قبـــل أن يطلّ قبـــل أيام ببيان 

أعلن فيه عن موافقة مشروطة.
الحـــزب  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
الديمقراطي يرى أن مجـــاراة الصدر في 
هـــذه الفتـــرة أفضـــل، وهو يراهـــن على 
مواقف باقي القوى السياســـية المتحفظة 
على شروط الزعيم الشيعي، وتبدي دعمه 

لمبادرة الإطار التنسيقي.
واجتمع العامري في السليمانية مع 
رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
بافل طالباني، وناقشـــا آخر المستجدات 
والمبـــادرات الجديدة لحل المشـــاكل التي 

تواجه العملية السياسية.
وقال الحـــزب في بيـــان إن الجانبين 
اتفقا على مواصلـــة المحادثات والحوار 
البناء للتغلب على المشاكل. وأكد طالباني 
أن حزبـــه يرحب بأي مبـــادرة تجمع كل 
الأطـــراف وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق 

وطني وإنقاذ البلاد من الوضع الراهن.
والســـبت، التقـــى العامـــري مـــع رئيس 

مجلـــس النـــواب محمد الحلبوســـي في 
بغداد، حيث بحثا الوضع السياســـي في 

البلاد، وفق بيان لمكتب الحلبوسي.
ويستبعد المراقبون أن تؤتي تحركات 
العامـــري أكلها، حيـــث إن الصدر مصر 
على التصعيد في الشارع إلى حين تنفيذ 
مطالبـــه كاملـــة، وذلك بغـــض النظر عن 
مواقـــف باقي القوى السياســـية، بما في 
ذلك القـــوى الحليفة، وهذا يثير المخاوف 

من انفجار الوضع في العراق.
وحذر القيادي في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني هوشيار زيباري الاثنين من 
حـــرب أهلية قد تحدث فـــي العراق ما لم 
يتـــم منعها، فيما أشـــار إلى أن الاحتقان 
السياسي بين القوى الشيعية بلغ ذروته.

وكتب زيباري في تغريدة له نشـــرها 
عبـــر حســـابه فـــي تويتـــر إن ”الحروب 
الأهلية لا تحدث بقرارات قيادية، الحرب 
الكرديـــة عـــام 1994 لـــم تبدأ بقـــرار من 
السادة مسعود بارزاني وجلال طالباني، 
ولكـــن أحـــداث عنف فرديـــة ومتفرقة من 

قبـــل قيـــادات ميدانيـــة كانت الســـبب“.
وأضـــاف أن ”الاحتقـــان السياســـي 
الحالـــي بـــين القـــوى الشـــيعية: الإطار 
والتيـــار، وصـــل ذروتـــه ويجـــب منعه، 

ولنستفيد من التاريخ“.
وكان زعيم التيار الصدري حدد مساء 
الســـبت المقبل موعدا لانطـــلاق تظاهرة 
سلمية في العاصمة بغداد ”لم يسبق لها 
مثيل“ من ناحيـــة العدد، في الوقت الذي 
يعتصم فيه أنصار الإطار التنسيقي أمام 

أسوار المنطقة الخضراء.
وقال صالـــح محمد العراقـــي الملقب 
بوزير الصدر ”بعد جلسة نقاشية مطوّلة 
معـــه (مقتدى الصدر)، ركّـــز فيها على أن 
تكون المظاهرة القادمة سلمية ولم يسبق 
لهـــا مثيل من ناحيـــة العـــدد“. وأضاف 
”تقـــرّر تحديـــد موعـــد المظاهـــرة في يوم 
الســـبت القـــادم، على أن يكـــون التجمّع 
فـــي ســـاحة التحريـــر أولا في الســـاعة 
الخامســـة عصرا، ثم المسير نحو ساحة 

الاحتفالات“.

بارزاني يساير الصدر لكنه يترك الباب مواربا 

أمام الإطار خشية {المفاجآت}

القضاء الكويتي يحرك قضية 

{الصندوق الماليزي} الراكدة
حضرموت تحبس أنفاسها 

بانتظار تحرك ينهي وجود الإخوان

هوشيار زيباري محذرا: الاحتقان السياسي بين القوى الشيعية في العراق بلغ ذروته
يتعاطى الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني ببراغماتية شــــــديدة مع الأزمة 
السياســــــية في العراق، مع تصاعد الاحتقان بين الإطار التنسيقي والتيار 
الصدري، ما ينذر بالخروج عن الســــــيطرة، لاسيما مع إصرار زعيم التيار 

مقتدى الصدر على موقفه من التسوية.

لقاء لم يسفر عن أي نتيجة

اجتماع مسعود بارزاني 

وهادي العامري لم يفض 

إلى أي اتفاق معين بشأن 

علاقة الإطار التنسيقي 

والحزب الديمقراطي

 الكويــت - كشـــفت مصـــادر قضائية 
كويتية عـــن توجه محكمة الجنايات إلى 
تحديد موعد لعقد أولى جلســـات قضية 
”الصنـــدوق الماليـــزي“ خلال الشـــهرين 

المقبلين.
وأحالـــت النيابـــة العامـــة الســـبت 
الماضـــي ملـــف الصندوق الماليـــزي إلى 
محكمـــة الجنايـــات. وأوضحت المصادر 
بحســـب وســـئل إعلام محلية، أن الملف 
أحيل بجميع تحقيقاته ومســـتنداته إلى 

القضاء ليقول كلمته الفصل.
وأخلـــت النيابـــة العامـــة الجمعـــة 
الماضي ســـبيل ثلاثة متهمين في قضية 
”الصنـــدوق الماليـــزي“ بكفالـــة 50 ألـــف 
دينـــار (163 ألف دولار) لـــكل منهم، بعد 

تحقيقات جديدة أجرتها معهم.
وكانت النيابة أعـــادت التحقيق في 
ملـــف القضية بعد توقف لمدة عامين، إثر 
ورود معلومات جوهريـــة جديدة تتعلق 

بالمتهمين.
ووفق ما أوردتـــه صحيفة ”القبس“ 
في الحـــادي والثلاثين من مايو الماضي، 
نقلا عما أســـمته بمصـــادر خاصة، فإنّ 
توقف القضية خلال الفترة الماضية كان 
بسبب تعثر وصول معلومات من جهات 

عالمية.
وذكـــرت المصادر أن النيابة الكويتية 
دبلوماســـية  وجهات  ماليزيـــا  راســـلت 
هناك، وقطعت شوطا كبيرا، وستواصل 
التحقيـــق لإنهـــاء هـــذا الملـــف واتخاذ 

قرارها.

الماليزي“  ”الصنـــدوق  قضية  وهزت 
الـــرأي العـــام الكويتـــي خـــلال العامين 
الماضيين، بعدما كشفت تورط شخصيات 
عامة ومؤسســـات كويتية فـــي عمليات 
فساد وغسيل أموال، تشـــير تقارير إلى 
أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليار دولار 

بشكل غير قانوني.

وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات 
موسعة مع مســـؤولين سابقين وحاليين 
في ما يتعلق بعمليات الفســـاد المرتبطة 
بالصندوق. كما فتحت قضية ”الصندوق 
ضمن تحقيقات الفســـاد التي  الماليزي“ 
أجرتهـــا كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس 
الوزراء الأســـبق نجيـــب عبدالرزاق عام 

.2016
ويتشـــكك الكثير مـــن الكويتيين في 
مـــآلات قضيـــة الصنـــدوق، معتبرين أن 
جميـــع المؤشـــرات توحي بـــأن التوجه 
لتســـريع جلســـات المحاكمة، بعـــد فترة 
مراوحـــة طويلة، المغزى منـــه إنهاء هذا 

الملف الجدلي.

النيابة العامة أخلت سبيل 

ثلاثة متهمين في قضية 

{الصندوق الماليزي} 

بكفالة 50 ألف دينار 

(163 ألف دولار)

 حضرمــوت (اليمن) - يمر جنوب اليمن 
بتحــــولات كبيــــرة على مســــتوى موازين 
القوى العسكرية، والتي بدأت من شبوة، 
وســــط ترجيحات بأن تشــــمل في المرحلة 
المقبلة محافظة حضرموت الغنية بالنفط.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن اليمني أن 
حزب التجمع الوطنــــي للإصلاح، الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان، يعد المتضرر 
الأكبر من هذه التحولات، في مقابل تعزيز 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي لوضعــــه 

السياسي والعسكري.
ويشير متابعون إلى أن نجاح القوات 
المواليــــة للمجلس الانتقالــــي وهي ألوية 

العمالقة وقوات دفاع شبوة في السيطرة 
علــــى عتق مركز محافظة شــــبوة مؤخرا، 
يشكل حافزا إضافيا أمام المجلس للتوجه 

صوب حضرموت.
ويقــــول المتابعــــون إن تعيــــين رئيس 
مجلس القيادة الرئاســــي رشاد العليمي 
مؤخرا، العميد الركن فائز منصور سعيد 
قحطان قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، 
خلفا للواء فرج ســــالمين البحســــني الذي 
يشــــغل حاليا منصب عضــــو في المجلس 
الرئاســــي، مؤشــــر إضافــــي علــــى توجه 
إلــــى إنهــــاء الســــيطرة الإخوانيــــة على 

حضرموت.

المنطقـــة  عمليـــات  مســـرح  ويقـــع 
العســـكرية الثانية في محافظات حيوية 

هي حضرموت والمهرة وسقطرى.
وكان قحطان قد أشـــرف فـــي العام 
بمنطقـــة  معســـكر  إنشـــاء  علـــى   2021
عقبة عجزر على تخـــوم مديريات وادي 
حضرموت، على وقع مطالبات شـــعبية 
بطرد قـــوات المنطقة العســـكرية الأولى 

الموالية للإخوان.
الأولى  العســـكرية  المنطقة  وتتمركز 
أساسا في شـــمال حضرموت، وتسيطر 
والصحـــراء  الـــوادي  مديريـــات  علـــى 
الشاســـعة حيـــث توجـــد أهـــم منابـــع 
النفـــط فـــي البـــلاد، فضـــلا عـــن ميناء 
الوديعـــة البري، الذي يربـــط بين اليمن 

والسعودية.
وكانت الفعاليات المدنية والقبلية في 
حضرمـــوت قد صعّدت خلال الســـنوات 
الأخيرة من دعواتهـــا لإنهاء وجود هذه 
المنطقـــة وتحويل قواتهـــا إلى الجبهات 
المشتعلة لاســـيما إلى مأرب التي تعاني 
مـــن حصار حوثي، لكـــن حزب الإصلاح 
يرفض بشـــدة الأمر في ســـياق مساعيه 
للحفـــاظ علـــى موطـــئ قـــدم ثابـــت في 
الجنوب يســـتطيع من خلاله المســـاومة 

داخليا وخارجيا.
ويقول المتابعـــون إنه من المرجح أن 
يقاوم حزب الإصلاح أي تحركات لإنهاء 
وجـــود المنطقـــة العســـكرية الأولـــى أو 
حتى تغيير قياداتهـــا، لكن ذلك قد يقود 

إلى صـــدام بينـــه والمجلس الرئاســـي، 
والتحالف العربي الداعم للأخير.

وصرح الكاتب السياسي هاني علي 
ســـالم البيض بأن مغادرة قوات المنطقة 
العســـكرية الأولـــى لـــوادي حضرموت 

أصبحت ضرورة.
وشـــدد البيض في سلسلة تغريدات 
علـــى أن ”إخراج القوات العســـكرية من 
مديريـــات حضرموت الداخـــل وواديها 
مطلب شعبي لأبناء حضرموت لا تراجع 
عنه، وهو يأتي تنفيـــذًا لاتفاق الرياض 
الرياض  مشـــاورات  لمخرجـــات  ومكملا 
الأخيرة، وفي الوقت نفســـه هو اختبار 
حقيقي لصلابة ونفوذ المجلس الرئاسي 
السياســـي  التوافق  لمصداقية  ومعيـــار 

المنشود“.
وقال إن ” هذه القوات أظهرت تمردا 
واضحـــا وانفلاتا في أكثر من مناســـبة 
وشـــكلت بؤرا خطيرة للكثير من قضايا 
الأمـــن وحـــوادث العنف والقتـــل وعدم 
على  المتكـــررة  والاعتداءات  الاســـتقرار 

أبناء محافظة حضرموت“.
واعتبر أن ”أحداث وتطورات شبوة 
يجب أن تكونا عاملا محفزا ويســـتدعي 
القلـــق، بوضـــع حـــد لتلك الميليشـــيات 
وتخليص محافظـــة حضرموت من هذه 
القـــوات المرتبطـــة بتوجهات سياســـية 
ولا زالت تأتمر من قوى نافذة وفاســـدة 
لهـــا أجندتهـــا ومشـــروعها الخطير في 

المنطقة“. حالة استنفار
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 طرابلــس - يســــعى رئيــــس حكومــــة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لرفع 
الدعــــم عن المحروقــــات، مســــتغلا معاناة 
ســــكان الجنوب من نقــــص الوقود إضافة 

إلى تدهور الخدمات.
وحمّل الدبيبة خــــلال اجتماع مجلس 
الوزراء الاثنين ظاهرة التهريب مسؤولية 
نقص الوقــــود، وذلك فــــي محاولة لتبرير 
رفع الدعم وعدم إرسال كميات من الوقود 

تكفي ســــكان الجنوب الذيــــن يعانون من 
أزمات تطال قطاع الطاقة.

وقــــال الدبيبــــة ”إن مهربــــي الوقــــود 
فــــي الجنوب وليبيــــا بالكامــــل معروفون 
بالاسم“، مضيفا أن زيادة شحنات الوقود 
الموردة للجنوب ليســــت الحل الأمثل لحل 

مشكلات النقص هناك.
وأكــــد أن عمليــــات التهريــــب تزيد مع 
زيادة الكميات المــــوردة، في ما يبدو أنها 

محاولــــة لتبرير خطتــــه لرفــــع الدعم عن 
المحروقات.

وعانــــى الجنوب الليبي الغني بالنفط 
من أزمة محروقات خــــلال الفترة الماضية 
بينما تجاهلــــت حكومة الدبيبــــة دعوات 

لإنهاء الأزمة.
تــــردي  مــــن  الجنــــوب  يعانــــي  كمــــا 
الخدمات ونقص في الوقود حيث تســــبب 
انفجار صهريج بنزيــــن في قرية بنت بية 

بدايــــة الشــــهر الجاري في وفــــاة عدد من 
الأشــــخاص إضافة إلى إصابة العشــــرات 
بحروق متفاوتة كانوا يســــعون للحصول 

على كميات من الوقود.
وتدافع العشــــرات من الســــكان للظفر 
بكميات من الوقود من شــــاحنة مخصصة 
لنقلــــه تعرضت لحادث مــــرور في الطريق 

ليحصل الانفجار المروع.
وحمّلت العديد من القوى السياســــية 
على غــــرار تكتل فــــزان الجنوبــــي الدولة 
الليبية مســــؤولية الحادث بســــبب شــــح 
الوقــــود وتدهــــور الأوضاع فــــي المناطق 

الجنوبية.
وبلغ سعر اللتر الواحد من الوقود في 
الجنوب دولارا واحدا في السوق السوداء 
حســــب تكتل فزان وذلك بســــبب عمليات 
التهريب إلى دول الجوار الأفريقي إضافة 

إلى قلة الشحنات المرسلة.
وكانت المؤسســــة الوطنيــــة للنفط في 
ليبيا تعهدت الســــنة الماضيــــة بتقديم ما 
يكفي من شحنات الوقود رغم الصعوبات 
شريطة تحســــن الوضع الأمني، لكن يبدو 

أن تلك الوعود لم تتحقق.
كما طرحت المؤسســــة الوطنية للنفط 
تحقيق برامج تنميــــة في الجنوب الليبي 
الــــذي يوصــــف بأنــــه مهمش، لكــــن يبدو 
أن تلــــك الوعــــود بقيــــت حبــــرا على ورق 
حيــــث تدهــــورت كل الخدمــــات فــــي تلك 

المناطق.
وحمّــــل الدبيبــــة شــــبكات التهريــــب 
المدعومــــة مــــن بعــــض الأجهــــزة الأمنية 
مســــؤولية الأزمة في قطاع الوقود خاصة 
فــــي مناطــــق الجنــــوب، قائــــلا ”المهربون 

ليســــوا أفرادا فقط، بل يشارك في عمليات 
التهريب بعض أصحاب المحطات وبعض 
الجهــــات الأمنيــــة المســــؤولة عــــن تأمين 
الوقــــود مــــن الخزانــــات الرئيســــية إلى 
محطات التوزيع، التي شــــارك بعضها في 

عمليات التهريب“.

ويرى مراقبــــون أن تصريــــح الدبيبة 
لا يهــــدف إلــــى مكافحة ظاهــــرة التهريب 
والتصــــدي للمهربــــين ومواجهة الفســــاد 
الذي تغلغل في الأجهزة الأمنية الخاضعة 
لحكومته، بل إلى اختيار الحلول الأســــهل 
وهــــي رفع ثمن الوقود وتعقيد الوضع في 

الجنوب.
ويقول الدبيبة إن الحل يكمن في رفع 
أســــعار الوقود وتحريرها بشكل مرحلي، 
وتحويل الدعم إلى دعــــم نقدي يوجه إلى 
المواطن ليشــــتري به الوقود بسعره الحر، 
في ما يبدو أنه تنصل من إخفاق حكومته 

في حل الأزمة.
والشــــهر الماضي أعلنت وزارة النفط 
الليبية عن اســــتئناف التصدير من موانئ 
البلاد بعد توقف دام نحو 3 أشــــهر، وذلك 

عقب رفع إجراء القوة القاهرة.

للمؤسســــة  الجديد  الرئيــــس  وأفــــاد 
الوطنيــــة للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة 
حينها أنــــه تم رفع إجراء القــــوة القاهرة 
عــــن كل حقول النفط وموانئ التصدير في 
ليبيا بعــــد إعلان جماعــــات إنهاء حصار 
كانت تفرضه على المنشآت النفطية ما أثر 

على الموارد المالية الليبية.
وتعتبر القــــوّة القاهرة إجراء قانونيّا 
يمكن الشــــركات مــــن تحرير نفســــها من 
الالتزامات التعاقديّــــة إذا حصلت ظروف 

خارجة عن نطاقها.
وارتفع إنتاج النفــــط الليبي إلى أكثر 
مــــن مليــــون برميل يوميا بعــــد أيام قليلة 
مــــن رفع حالة القــــوة القاهرة عن الحقول 
والموانــــئ وإعادة التصديــــر، لكن يبدو أن 
الأزمــــة لا تزال قائمة فــــي الجنوب الليبي 
وســــط أزمــــة خانقــــة تضــــرب كل نواحي 

الحياة.
وتســــبب إغــــلاق منشــــآت النفط في 
ليبيا في خفض الإنتــــاج بمقدار 850 ألف 
برميل يوميا بينما يشــــهد العالم صراعا 
على الإمدادات النفطية بسبب الحرب في 

أوكرانيا.
وانخفضت إمــــدادات الوقود لمحطات 
الطاقة نتيجة الإغلاق، مما زاد من انقطاع 
الكهربــــاء وهو مــــا أثــــار احتجاجات في 

أنحاء البلاد.
ويلعــــب النفط دورا هامــــا في تأجيج 
الصراع في ليبيا، فعوض أن تكون داعما 
للتنميــــة وبنــــاء دولــــة جديــــدة أصبحت 
الموارد النفطية ملفا للخلافات السياسية 
التــــي تحولــــت إلــــى حــــروب وصراعات 

مسلحة دامية. دولة غنية بالنفط تعاني من نقص الوقود

 الربــاط - تضع بروكســـل اللمســـات 
الأخيـــرة على حزمـــة مســـاعدات مالية 
لا تقـــل عـــن 500 مليون يورو ســـتتم من 
خلالها تغطية جزء من نفقات الرباط في 

مواجهة الهجرة غير النظامية.
وســـاهم المغـــرب بشـــكل فعـــال في 
مواجهـــة الهجـــرة غيـــر النظاميـــة إلى 
أوروبـــا مع اســـتفحال الظاهـــرة خلال 

السنوات الأخيرة جنوب المتوسط.
ويغطي التمويل الجديد الفترة 2021 
– 2027، وهـــو أعلـــى بنســـبة 50 في المئة 

تقريبـــا من التمويل الســـابق البالغ 343 
مليونا.

ويواصل المغـــرب بذل قصارى جهده 
فـــي مكافحـــة الهجـــرة غير الشـــرعية، 
معتمدا في ذلك على مقاربة شاملة، تعطي 
الأولويـــة لتعزيـــز التعاون والتنســـيق 
وخاصـــة  الشـــماليين،  جيرانـــه  مـــع 

إسبانيا.
وتدخل المســـاعدات في إطار برنامج 
والتنميـــة  للجـــوار  الأوروبيـــة  ”الأداة 
الذي ســـيدخل حيز  والتعـــاون الدولي“ 
التنفيذ في الخريف المقبل، ويشمل بنودا 
مختلفة تغطي مشاريع الاندماج والحماية 
للاجئـــين الذيـــن يعيشـــون فـــي المغرب 
والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، 
وكذلك الإعـــادة القســـرية والتعاون بين 
الأجهـــزة الأمنية، بما في ذلك التحقيقات 

المشتركة.
وتشـــمل البنود كذلك تعزيز التعاون 
مـــع وكالات الاتحـــاد الأوروبي ومحاربة 
مافيـــات الاتجار بالبشـــر حيث تســـاهم 
الرباط بشـــكل فعال وحاسم في مواجهة 
يحظـــى  مـــا  وهـــو  الظواهـــر  تلـــك  كل 
باحترام وتقدير أوروبا ما دفعها لزيادة 

التمويـــل لمكافحـــة ظاهـــرة الهجرة غير 
النظامية.

وأكـــد الخبير فـــي القانـــون الدولي 
للهجـــرة صبـــري الحـــو فـــي تصريـــح 
أن هذه الحزمة من المساعدات  لـ“العرب“ 
تمثل دعما لما يقـــوم به المغرب في مجال 

الهجرة.
راكـــم  المغـــرب  أن  الخبيـــر  ويـــرى 
مجموعة من الخبرات فـــي إطار تعاونه 
مـــع مجموعـــة مـــن الـــدول فـــي إطـــار 
الاتفاقيـــات الثنائيـــة المتعلقـــة بالتدبير 
التعاونـــي للهجـــرة، معتبـــرا أن أحداث 
سبتة لا يمكن أن تنكر مجهودات المغرب 
فـــي مجال الهجرة، حيـــث تحول من بلد 
مصدر وعبـــور إلى بلد إقامة للمهاجرين 
التكفـــل  فـــي  الربـــاط  جهـــود  بســـبب 
بالمهاجرين ومعاملتهم إنســـانيا امتثالا 

للقانون الدولي.
وأضاف الخبير فـــي القانون الدولي 
للهجرة أن السياســـة المغربية في مجال 
الهجـــرة تواجه عدة تحديـــات، حيث أن 
إدمـــاج المهاجرين تخصص له ميزانيات 
ضخمة سواء في دول أوروبا أو الولايات 
المتحدة أو في دول أخرى، مبرزا أن هذه 
السياسة تحظى باعتراف دولي، لاسيما 
من قبـــل الدول التـــي تربطهـــا بالمغرب 

اتفاقيات في هذا المجال.
ويشـــدد المغرب على ضرورة التمييز 
بـــين ضحايـــا الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 
الذين تجب حمايتهم، وشـــبكات تهريب 
مكافحتهـــا  تتعـــين  التـــي  المهاجريـــن 
بحـــزم مطلـــق وتطبيـــق القانـــون على 

المهربين.
ويطالـــب المغرب بضـــرورة التعامل 
مـــع ظاهرة الهجـــرة غيـــر النظامية في 
إطار مسؤولية متقاسمة وشراكة محددة 
بوضـــوح مع إســـبانيا وأوروبا على حد 

السواء وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية.
وحافـــظ المغرب على ســـقف توقعات 
ومطالـــب عالية فـــي ما يتعلـــق بتوزيع 
الأمـــوال الأوروبيـــة، مقابـــل المزيـــد من 
الالتزامـــات من المغـــرب، وتحديـــدا في 
مـــا يتعلق بإعادة قبـــول مواطنيه الذين 

دخلوا القارة بشكل غير نظامي.
وحققت الرباط إنجازات في مكافحة 
الهجـــرة غيـــر النظاميـــة حيـــث نجحت 
المملكة خـــلال 2021 في إجهاض إجمالي 

63.121 محاولـــة للهجرة غير الشـــرعية 
وتفكيك 256 شـــبكة لتهريـــب المهاجرين، 
فضلا عن إنقاذ 14.236 مهاجر في عرض 

البحر، وفق إحصائيات رسمية.
كما أطلقـــت المملكـــة المغربية برامج 
مســـاعدة على العـــودة الطوعية للفئات 
الهشـــة مـــن المهاجرين والتـــي تحولت 
لنمـــوذج مرجعـــي للتعـــاون جنـــوب – 

جنوب.
وأفادت وســـائل إعلام إســـبانية أن 
مدريد ضغطت لإقرار مساعدات أوروبية 
تحظى برضا المغـــرب حيث تقول الرباط 
إنها تنفق 435 مليونا سنويا في محاربة 

الهجرة غير النظامية.
وتطالـــب المفوضيـــة الأوروبيـــة بأن 
يكتســـب المغرب مكانة بارزة في مجلس 
الهجـــرة في الاتحـــاد الأوروبـــي لدوره 

الفعال.

ويؤكد المغـــرب أن الدعم المالي الذي 
يقدمه الاتحـــاد الأوروبي للرباط لمحاربة 
الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لا يرقى 
إلى حجـــم المجهـــود المبـــذول من طرف 
المغرب وحجم التضحيات التي يقوم بها 
في مجـــال محاربة الهجرة غير النظامية 

والاتجار في البشر.
وتنعقـــد اجتماعـــات منتظمـــة بـــين 
مســـؤولي الربـــاط ومدريد وبروكســـل، 
بما في ذلك اجتماع المجموعة المشـــتركة 
الإســـبانية حـــول  الدائمـــة المغربيـــة – 
الهجرة، حيث أعرب الجانب الإســـباني 
عن تقديره للجهـــود الكبرى التي تبذلها 
الســـلطات المغربية فـــي مكافحة الهجرة 
غيـــر الشـــرعية ومـــا حققته مـــن نتائج 

ملموسة.
وزيـــر  لفتيـــت  عبدالوافـــي  وعقـــد 
الداخلية المغربي قبل فترة لقاء بفرناندو 

الداخليـــة  وزيـــر  مارلاســـكا  غرانـــدي 
الإســـباني، وإيلفا جوهانســـون مفوضة 
الاتحـــاد الأوروبـــي للشـــؤون الداخلية 
يوليـــو الماضـــي، بعـــد أحداث ”ســـياج 
مليليـــة“ لبحث مســـألة مواجهة الهجرة 

غير الشرعية.
واتفق الجانبان على تحديث التعاون 
في مجال الهجرة وتوسيعه ليشمل طرقا 

جديدة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.
ونوهت المفوضة الأوروبية للشـــؤون 
الداخلية يوهانســـون ووزيـــر الداخلية 
مارلاسكا  الإســـباني فيرناندو غراندي – 
بالمغـــرب كشـــريك اســـتراتيجي وملتزم 
للاتحاد الأوروبي تعود الشراكة معه في 

مجال الهجرة إلى عدة سنوات.
الإســـتراتيجية  إن  المفوضة  وقالـــت 
تشـــكل  واللجـــوء  للهجـــرة  الوطنيـــة 
اليوم واحـــدا من النمـــاذج الأكثر تقدما 

لتدبيـــر الهجرة، ســـواء علـــى الصعيد 
التشـــريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت 
مـــن تســـوية الوضعية الإداريـــة للآلاف 
من المهاجريـــن وإدماجهم فـــي المجتمع 

المغربي.
وتوافق المغرب مع إسبانيا والاتحاد 
الأوروبـــي على ضـــرورة تركيز الجهود 
المشـــتركة حـــول التضامن النشـــط على 
مســـتوى الدعم التقني والمالي المستدام 
الذي من شأنه تعزيز الصمود والنجاعة 
العمليـــة فـــي مواجهـــة الهجـــرة غيـــر 

النظامية.
ويطالـــب المســـؤولون فـــي المغـــرب 
بضـــرورة عدم حصـــر مواجهـــة ظاهرة 
الهجرة غير النظامية في جانبها الأمني 
والعمل علـــى تحقيق التنمية في البلدان 
الفقيرة وإعطاء الأمل للشباب في جنوب 

المتوسط كي يظلوا في بلدانهم.

تســــــتعد أوروبا لتقديم مســــــاعدات مالية لا تقل عن 500 مليون يورو لدعم 
المغــــــرب في مواجهــــــة الهجرة غير الشــــــرعية بعد الجهــــــود التي بذلتها 
الســــــلطات المغربية في كبح الظاهرة وتفكيك شــــــبكات تهريب البشر في 

السنوات الأخيرة.

أوروبا تضاعف دعمها للمغرب في مواجهة
 الهجرة غير الشرعية

المغرب حقق نجاحات في تفكيك شبكات تهريب البشر

ظاهرة الهجرة غير النظامية استفحلت في السنوات الأخيرة

الدبيبة يسعى لاستغلال معاناة الجنوب لرفع الدعم عن المحروقات

المغرب ساهم بشكل فعال

في مواجهة الهجرة غير

النظامية إلى أوروبا ما دفع

الجانب الأوروبي إلى زيادة

مساعداته المالية

عبدالحميد الدبيبة 

ل شبكات التهريب 
ّ
يحم

المدعومة من أجهزة 

أمنية مسؤولية أزمة 

الوقود في الجنوب



 طهران/واشنطن - لم يكن زير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان متحمسا 
للتوقيع على التعديلات الأوروبية الخاصة 
بتطويــــر الاتفاق النــــووي ليراعي مصالح 
المحاورين الأوروبيين والأميركيين، معتبرا 
أن إخفــــاق الاتفاق لن يكــــون نهاية العالم، 
فــــي موقف يظهر أن إيــــران لا تريد الاتفاق 

وهي تمهد للتملص منه.
يأتي هذا في وقت يقول فيه محللون إن 
إيران والولايات المتحدة كلاهما لا يضيره 
تأجيل الاتفاق واســــتمرار الوضع الحالي 
كمــــا هــــو، فكلاهما مســــتفيد وإن بدرجات 

مختلفة.
تحديــــد  تم  ”إذا  عبداللهيــــان  وقــــال 
خطوطنــــا الحمــــراء، فلا مشــــكلة لدينا في 
التوصل إلى اتفاق“، مؤكدا أن أحد أسباب 
التأخيــــر أنهم لا يريــــدون تجاوز الخطوط 

الحمراء لإيران.
دأبــــت  إيــــران  إن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
طــــوال المفاوضات على إلقاء شــــروطها أو 
تسجيل الاعتراضات على المقترحات التي 
تقــــدم لها حتى لا يتم التوصــــل إلى اتفاق 
واضــــح يصبح ملزمــــا لها بصفــــة نهائية 
ويمكــــن عبره أن تتــــم مراقبــــة برنامجها، 
وهــــو ما لا تريده قيادتها السياســــية التي 
تعتمد أســــلوب المناورة وربــــح الوقت قبل 
الوصــــول إلى نتائــــج تمكنها من تخصيب 
وامتــــلاك  نهائــــي  بشــــكل  اليورانيــــوم 

القنبلة.
وفضــــلا عن ذلــــك، فإن إيــــران تعلم أن 
الولايات المتحدة نفســــها ليست متحمسة 
لإنهــــاء الاتفاق ولا ترى أن توقيعه مســــألة 

ضرورية.
ومحللــــون  دبلوماســــيون  وقــــال 
ومســــؤولون إنــــه ســــواء قبلــــت طهــــران 
مــــن الاتحاد  وواشــــنطن عرضــــا ”نهائيا“ 
الأوروبي لإحيــــاء الاتفاق النووي الإيراني 
لعام 2015 أم لا، فمــــن غير المرجح أن يعلن 
أي منهما إلغــــاءه لأن إبقاءه يخدم مصالح 

الطرفين.
غيــــر أن أســــباب الطرفــــين حــــول ذلك 
إدارة  إلــــى  وبالنســــبة  جذريــــا.  تختلــــف 
الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايــــدن، لا توجد 
أســــاليب واضحة أو ســــهلة لكبــــح جماح 
برنامج إيران النووي بخلاف الاتفاق الذي 
قيّدت إيــــران بموجبه برنامجهــــا النووي 
مقابــــل تخفيف العقوبــــات الاقتصادية من 

الولايات المتحــــدة والأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي.

وسيكون من الصعب استخدام الضغط 
الاقتصــــادي لإرغــــام إيران علــــى المزيد من 
الحــــد من برنامجهــــا النــــووي، كما حاول 
دونالد ترامب ســــلف بايدن بعد الانسحاب 
من الاتفــــاق في عام 2018، إذا واصلت دول 

مثل الصين والهند شراء النفط الإيراني.

ل ارتفاع أســــعار النفط الناجم عن  ومَثَّ
الغزو الروســــي لأوكرانيا ودعم موســــكو 
العلنــــي لطهران طوق النجــــاة الاقتصادي 
والسياســــي لإيران، الأمر الذي ســــاعد في 
إقناع المســــؤولين الإيرانيين بأنهم قادرون 

على الانتظار.
وقــــال دبلوماســــي أوروبــــي، تحــــدث 
شــــريطة عدم الكشــــف عــــن هويتــــه، ”كلا 
الجانبين سعيد باستمرار الوضع الراهن“.

وقال مسؤول إيراني كبير، طلب أيضا 
عدم ذكر اسمه، ”لسنا في عجلة من أمرنا“.

وأضــــاف ”نحــــن نبيع نفطنــــا، ولدينا 
تجــــارة معقولــــة مــــع العديــــد مــــن الدول، 
ومنها دول مجاورة، ولدينا أصدقاؤنا مثل 
روســــيا والصين على خلاف مع واشنطن.. 

برنامجنــــا (النــــووي) يتقدم. لمــــاذا علينا 
التراجع؟“.

وعندما انســــحب ترامب مــــن الاتفاق، 
قال إن الاتفاق كان سخيا جدا مع إيران، ثم 
أعاد فرض عقوبات أميركية قاســــية بهدف 
خنق صادرات النفط الإيرانية ضمن حملة 

”الضغوط القصوى“.
وبعــــد انتظــــار لمدة عــــام تقريبا، بدأت 
إيران في انتهــــاك القيود النووية للاتفاق، 
وتكديــــس مخــــزون أكبــــر مــــن اليورانيوم 
المخصــــب، وتخصيــــب اليورانيــــوم حتى 
درجــــة نقاء 60 في المئة بما يزيد كثيرا على 
الحــــد البالغ 3.67 في المئة بموجب الاتفاق، 
واســــتخدام أجهزة طرد مركــــزي متطورة 

بشكل متزايد.
وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة 
بين الولايــــات المتحدة وإيران على مدى 16 
شــــهرا، مع قيام الاتحاد الأوروبي بجولات 
مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في 
الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغســــطس 
إن الاتحاد قدم عرضا ”نهائيا“ ويتوقع ردا 

في غضون ”أسابيع قليلة جدا“.
وقــــال دبلوماســــيون فــــي المنطقــــة إن 
الاتحاد الأوروبي أبلغ الأطراف بأنه يتوقع 
ردا في 15 أغســــطس، علــــى الرغم من عدم 
تأكيد ذلك. ولا توجد مؤشــــرات على ما إذا 
كانت إيران تنوي الامتثال أو قبول مسودة 
نص الاتحــــاد الأوروبي. وتقــــول الولايات 
المتحدة إنها مســــتعدة لإبرام اتفاق سريع 
على أســــاس مقترحات الاتحاد الأوروبي، 

وتدرس النص وسترد ”كما طُلب“.
وقال مســــؤول إيراني كبير ثان ”تغير 
التوازن السياســــي بســــبب حرب أوكرانيا 

وارتفاع أســــعار النفــــط والتوتر المتصاعد 
بــــين واشــــنطن والصين. لذا، فــــإن (عامل) 
الوقت ليس بالغ الأهمية بالنسبة لإيران“.

وبعد شــــهور من إعلانهم أن الوقت بدأ 
ينفد غيّر المســــؤولون الأميركيون موقفهم 
قائلــــين إنهــــم ســــيواصلون العمــــل علــــى 
التوصل إلى اتفاق ما دام ذلك في مصلحة 
الأمن القومــــي الأميركي وهي صياغة دون 

موعد نهائي.
ومن المؤكد أن بايدن، وهو ديمقراطي، 
ســــيتعرض لانتقادات من قبل الجمهوريين 
إذا أعــــاد إحيــــاء الاتفــــاق قبــــل انتخابات 
التجديــــد النصفي في الثامــــن من نوفمبر 
والتــــي قد يفقد فيها حزبه الســــيطرة على 

مجلسي النواب والشيوخ.
وقــــال دينيس روس، وهو دبلوماســــي 
أميركــــي مخضــــرم يعمــــل الآن فــــي معهد 
جــــاء  ”إذا  الأدنــــى،  للشــــرق  واشــــنطن 
الإيرانيون غدا وقالوا ’حســــنا، ســــنوافق 
علــــى الاتفــــاق المطــــروح علــــى الطاولــــة‘، 
فســــنقوم بذلــــك بغــــض النظر عن مســــألة 

انتخابات التجديد النصفي“.
وأضــــاف ”ليس الأمر كما لو أن الإدارة 
تروّج لذلــــك باعتباره اتفاقــــا عظيما للحد 
من الأســــلحة. موقفها هو أنــــه أقل البدائل 

المتاحة سوءا“.
وعلــــى الرغــــم من إعــــلان بايــــدن أنه 
ســــيتخذ إجراء عســــكريا كحــــل أخير لمنع 
إيران من الحصول على ســــلاح نووي، فإن 
واشنطن لا ترغب أبدا في القيام بذلك نظرا 
لخطر اندلاع حرب أوســــع فــــي المنطقة أو 
مهاجمة إيران للولايات المتحدة أو حلفائها 

في مناطق أخرى.

 واشــنطن - بات التركيز الأميركي على 
أفريقيا واضحا للعيان، وهو يعود إلى أن 
القــــارة التي كانت مهمشــــة أميركيا باتت 
قبلــــة للتنافس الدولي ســــواء من الصين 
وروسيا أو من الحلفاء الأوروبيين. ولأجل 
هــــذا تعمل واشــــنطن على إســــتراتيجية 
تخــــرج بالعلاقــــة مــــع أفريقيا مــــن دائرة 

التبعية إلى الشراكة.
وإستراتيجية إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن بشــــأن أفريقيا التي تم إطلاقها 

حديثــــا توضــــح التحــــول فــــي التوجــــه 
الدبلوماســــي الذي ســــاد خلال السنوات 
الأربع الماضية منذ أن أعلن مستشار الأمن 
القومي السابق جون بولتون عن سياسة 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن 

أفريقيا.
ووفقا للأوضــــاع التي كانت ســــائدة 
فــــي ذلــــك الوقــــت، أكــــدت إســــتراتيجية 
ترامب بشــــأن أفريقيا علــــى ثلاثة مبادئ 
وهــــي الرفاهية والأمن والاســــتقرار. وإذا 

كان هنــــاك هدف عســــكري جوهري يتعين 
تحقيقــــه، فقــــد كان ”التصــــدي للتهديــــد 
من جانــــب الإرهاب الإســــلامي والصراع 

العنيف“.
وذلك التهديد مســــتمر، ومن الواضح 
أن إدارة بايــــدن لا تــــزال ملتزمــــة بنفــــس 

المبادئ الرئيسية.
إبينيــــزر  الأميركــــي  المحلــــل  ويــــرى 
أوبــــاداري وهــــو أحــــد كبــــار الباحثــــين 
العلاقات  بمجلــــس  الأفريقية  للدراســــات 
الخارجية الأميركية في تقرير، أن تأكيدات 
الإســــتراتيجية الجديــــدة تعكــــس مــــدى 
التغير الذي طرأ علــــى مضمون العلاقات 
بــــين الولايات المتحدة والــــدول الأفريقية، 
ومن ثم فإن الإســــتراتيجية تسودها نغمة 
التوافــــق والانســــجام والأهميــــة الكبيرة 
والشاملة التي تؤكد عليها لـ“شراكة على 

قدم المساواة“.
وتصـــب فـــي هـــذا الاتجـــاه جولـــة 
أفريقية قام بهـــا مؤخرا وزير الخارجية 
وشـــملت  بلينكـــن  أنتونـــي  الأميركـــي 
الكونغو  وجمهوريـــة  أفريقيـــا  جنـــوب 
الديمقراطيـــة وروانـــدا، وتضمنت دعوة 
وجههـــا بايدن فـــي يوليـــو الماضي إلى 
قمـــة أفريقية في واشـــنطن مـــن الثالث 
عشـــر وحتى الخامس عشـــر ديســـمبر 

المقبل.

وأضاف أوبــــاداري، وهو زميل أيضا 
فــــي كليــــة الدراســــات المهنيــــة التابعــــة 
لجامعة نيويورك، أنه عقب الغزو الروسي 
لأوكرانيا أصيبت الولايات المتحدة بالفزع 
والذهــــول جــــراء امتنــــاع دول أفريقيــــة 
رئيســــية عن إدانة روسيا والانضمام إلى 
الحملة العســــكرية بقيادة واشنطن دفاعا 

عن سيادة أوكرانيا.
وبالرجــــوع إلــــى الماضــــي، فــــإن هذا 
الامتنــــاع عــــن إدانة روســــيا لــــم تكن له 
علاقــــة كبيرة بروســــيا ذاتهــــا، ولكنه كان 
يتعلــــق أكثر بالمفهوم الــــذي يمكن تبريره 
بــــأن واشــــنطن دأبت على معاملــــة الدول 

الأفريقية كدول تابعة وليس كحلفاء.
وكان امتنــــاع أفريقيا عن تبني الخط 
الأميركي بشأن أوكرانيا فقط أحد بواعث 

القلق.
وشــــعرت الولايــــات المتحــــدة بالقلق 
جراء الدائرة الآخذة في الاتســــاع للنفوذ 
العسكري الروسي والصيني في المنطقة، 
حيث مال الكثير من الدول الأفريقية في ما 
يبدو إلى فكرة المســــاعدة المالية الصينية 
التــــي تصــــل بــــدون التدقيــــق الأخلاقــــي 
والشــــروط الصارمة المرتبطة بالمساعدات 

الأميركية.
ومع مراعــــاة كل هذه الأمور، ســــوف 
تبدو الولايــــات المتحدة علــــى صواب في 

تصويرها لبكين على أنها تسعى ”لتحدي 
النظام الدولــــي القائم على قواعد وتعزيز 
والجيوسياســــية  التجاريــــة  مصالحهــــا 
الضيقــــة، وتقويض الشــــفافية والانفتاح 
وإضعــــاف علاقات الولايــــات المتحدة مع 
الشــــعوب والحكومــــات الأفريقيــــة، كمــــا 
ستبدو الولايات المتحدة على صواب أيضا 
في تصويرها لموسكو على أنها تنظر إلى 
أفريقيــــا على أنها بيئة خصبة للشــــركات 
العســــكرية شــــبه الحكوميــــة والخاصة، 
التي غالبا ما تثير عدم الاستقرار من أجل 

مصالح إستراتيجية ومالية“.

وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد فــــرض 
عقوبات على مجموعة فاغنر التي وصفها 
بأنهــــا روســــية والتي تنتشــــر فــــي ليبيا 
وجمهورية أفريقيا الوســــطي ومالي، غير 

أن موسكو تنفي صلتها بهذه المجموعة.

الأهمية  علــــى  الإســــتراتيجية  وتؤكد 
الحاسمة للإســــهامات والقيادة الأفريقية 
فــــي تحقيق الأهــــداف الأربعة الرئيســــية 
الانفتاح  ”تعزيــــز  وهــــي  للإســــتراتيجية 
و“تحقيق مكاسب  والمجتمعات المفتوحة“ 
التعافــــي  و“دفــــع  وأمنيــــة“  ديمقراطيــــة 
الاقتصاديــــة  والفــــرص  الجائحــــة  مــــن 
إلــــى الأمــــام“ و“دعم الحفاظ علــــى البيئة 
عــــادل  وانتقــــال  المنــــاخ  مــــع  والتكيــــف 

للطاقة“.
وبالنظر إلــــى القيمة الظاهرية لالتزام 
الإســــتراتيجية ”بتعزيز قدرة المنطقة على 
حل المشــــاكل العالمية إلى جانب الولايات 
المتحدة، فإنه يتعين على الزعماء الأفارقة 
قبول الدعــــوة للعمل في قضية مشــــتركة 
مــــع الولايات المتحدة بهدف وضع أفريقيا 
على المسار صوب الاستقرار الديمقراطي 

والرفاهية الاقتصادية“.
ويعد وقف التراجع الديمقراطي نقطة 

جيدة للانطلاق منها. 
وكما تشــــير الإســــتراتيجية فإن ما لا 
يبشــــر بالخير بالنســــبة إلــــى أفريقيا هو 
أن مؤسســــة فريدم هــــاوس (بيت الحرية) 
الأميركية صنفت في عام 2022 ثماني دول 
أفريقيــــة فقط جنوب الصحــــراء على أنها 
تتمتــــع بالحرية، وهذا الرقم هو الأقل منذ 

عام 1991.
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عقب الغزو الروسي 

لأوكرانيا أصيبت واشنطن 

بالفزع والذهول جراء امتناع 

دول أفريقية رئيسية عن 

إدانة موسكو

مناورات الاثنين جاءت بعد 

تدريبات ضخمة شملت 

سفنا حربية وصواريخ 

وطائرات في محيط تايوان 

غداة زيارة بيلوسي

تغير التوازن السياسي 

بسبب حرب أوكرانيا وارتفاع 

أسعار النفط والتوتر بين 

واشنطن والصين خففت 

الضغوط على إيران

 بكين - نفّذت الصين مناورات عسكرية 
جديــــدة في محيط تايــــوان الاثنين، بينما 
نددت بزيارة جديــــدة أجراها أعضاء من 
الكونغــــرس الأميركي للجزيــــرة بعد أيام 
على زيــــارة مشــــابهة قامت بها رئيســــة 
مجلس النواب نانســــي بيلوسي وأثارت 

ردا غاضبا من بكين.
ودفعت الزيارة التي تســــتمر ليومين 
ولم تكن معلنة سابقا، الصين إلى التأكيد 
مجــــددا بأنها ”ستســــتعد لحرب“ بشــــأن 
تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطي 
بينمــــا يطالــــب بهــــا القــــادة الصينيون 

وتعهّدوا باستعادتها وإن كان بالقوة.
والتقى الوفد المكوّن من خمسة أعضاء 
فــــي الكونغــــرس بقيــــادة الســــيناتور إد 
ماركي الذي يمثّل ولاية ماساتشوستس، 
بالرئيســــة التايوانيــــة تســــاي إنغ-وين 
الاثنين، بحسب ما أفاد معهد يعدّ بمثابة 
ســــفارة واشــــنطن في تايبيه بحكم الأمر 

الواقع.
وقــــال إن ”الوفد حظي بفرصة لتبادل 
وجهــــات النظر مع النظــــراء التايوانيين 
بشأن مجموعة واسعة من القضايا المهمة 
بالنســــبة للولايات المتحدة وتايوان على 

حد سواء“.
وأفادت تســــاي أعضــــاء الوفد بأنها 
ترغب ”بالمحافظة على اســــتقرار الوضع 
و“المحافظة  الراهن عبر مضيــــق تايوان“ 
علــــى الازدهــــار والاســــتقرار فــــي منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ“.
وأشــــارت إلــــى أن الغــــزو الروســــي 
لأوكرانيا يكشــــف ”التهديد الــــذي تمثّله 
الــــدول الاســــتبدادية للنظــــام العالمــــي“، 
بحســــب مكتبها، بينما شــــكرت واشنطن 
علــــى دعمهــــا فــــي مواجهــــة التهديدات 

العسكرية الصينية.
وأثارت الزيارة التي ضمّت شخصيات 
والديمقراطي  الجمهــــوري  الحزبــــين  من 
حفيظة بكين التي أعلنــــت تنظيم ”دورية 
للتأهب لمعارك مســــلّحة ومناورات قتالية 
في البحر والمجــــال الجوي حول تايوان“ 

الاثنين.
وقــــال الناطــــق باســــم وزارة الدفاع 
الصينيــــة وو كيــــان إن ”جيــــش التحرير 
التــــدرّب  يواصــــل  الصينــــي  الشــــعبي 
والاســــتعداد للحرب والدفــــاع بحزم عن 
الســــيادة الوطنيــــة وســــلامة الأراضــــي 
وســــحق أي شــــكل من أشــــكال ’استقلال 
الانفصالي ومحــــاولات التدخل  تايــــوان‘ 

الخارجية بشكل حازم“.
وأضــــاف ”نحــــذّر الولايــــات المتحدة 
وســــلطات الحزب الديمقراطــــي التقدمي 
(الحاكم في تايوان): من استخدام تايوان 

لاحتواء الصين مصيره الفشل“.
لكــــن وزارة الدفــــاع التايوانيــــة ردت 
بالتعهّــــد بمواجهــــة المنــــاورات الأخيرة 
”بهــــدوء وجديــــة والدفــــاع عــــن الأمــــن 

القومي“.
وأضافت أنه ”فضــــلا عن التعبير عن 
إدانة (المناورات الصينية)، ستفهم وزارة 
الدفاع الوطني بشــــكل شــــامل التحركات 

في البحــــر والأجواء فــــي محيط مضيق 
تايوان“.

وأضافت أن قواتها رصدت 30 طائرة 
صينية وخمس سفن تنشط حول المضيق 
الاثنــــين. وعبــــرت 15 من هــــذه الطائرات 
الخــــط الأوســــط، وهــــو خط غير رســــمي 

لترسيم الحدود لا تعترف به بكين.
وجاءت مناورات الاثنين بعد تدريبات 
ضخمة اســــتمرت عــــدة أيام فــــي محيط 
تايــــوان غداة زيارة بيلوســــي، وأرســــلت 
بكــــين خلالها ســــفنا حربيــــة وصواريخ 
وطائــــرات إلى المياه والأجواء القريبة من 

الجزيرة.
وأدانت تايبيه المنــــاورات والتجارب 
الصاروخيــــة التــــي أتت فيهــــا تحضيرا 

لغزو.
لــــم يحكم الحزب الشــــيوعي الصيني 
تايوان قط لكنه يتوعد باســــتخدام القوة 
لاســــتعادة الجزيــــرة إذا لــــزم الأمر بينما 
ينــــدد بأي خطوات قد يعتبرها تعاملا مع 

الجزيرة على أنها دولة ذات سيادة.

وشــــددت الصين في ”كتــــاب أبيض“ 
نشر الأســــبوع الماضي على هذا التهديد 
القائــــم منذ عقود، إذ قال مكتب الشــــؤون 
التايوانيــــة فــــي الصــــين إن بكــــين ”لــــن 
تتخلى عن استخدام القوة (ضد جارتها) 
وتحتفظ بخيــــار اتّخاذ كافــــة الإجراءات 

اللازمة“.
ومن جهتها، تمسّكت تايوان بموقفها 
في ظــــل التوتر مع الصــــين، وقال رئيس 
وزرائها ســــو تيسنغ-تشانغ، إن الجزيرة 
ترحــــب بـ“جميع البلــــدان والأصدقاء من 

حول العالم“ الذين يرغبون بدعمها.
وقــــال ”علينا ألا نخاف من القيام بأي 
شــــيء أو من السماح بقدوم زوار أو قدوم 
أصدقائنا، فقط لوجود جار شرير لدينا“.

كما أدلــــى وزيــــر خارجيــــة الجزيرة 
جوزيــــف وو بتصريحــــات مشــــابهة بعد 

اجتماع مع الوفد الأميركي الاثنين.
وقــــال وو في تغريدة ”لا يمكن للصين 
الاســــتبدادية أن تملي علــــى تايوان كيف 
تقيــــم علاقات صداقــــة وتحظــــى بالدعم 

وتبقى صامدة وتشع كشعلة حرية“.
ودافعت بيلوســــي عــــن زيارتها التي 
جعلــــت التوتر فــــي مضيق تايــــوان يبلغ 

أعلى مستوى له منذ عقود.
وقال الرئيس جــــو بايدن إن الجيش 
المســــؤولة  زيــــارة  عــــارض  الأميركــــي 
الديمقراطية، وهي الشخصية الثانية في 
تراتبية شــــغل منصب الرئاســــة في حال 

شغوره بعد نائبة الرئيس.

إيران صارت في وضع مريح بشأن 
ــــــووي، والظروف خدمتها  الاتفاق الن
بشــــــكل يجعل الولايات المتحدة ترى 
أن الأمــــــر ليس أمــــــرا ضروريا، في 
وقت يعتقد فيه المسؤولون الإيرانيون 
ــــــاور أكثر  أن بلادهــــــم يمكــــــن أن تن
وتربح المزيد من التنازلات أو تستمر 
كما هو الحال في اختراق العقوبات 

دون أي ردة فعل من واشنطن.

زيارات المسؤولين 

الأميركيين لتايوان تزيد 

الاحتقان مع بكين

كيف ستغير واشنطن نظرة الأفارقة إليها من التبعية إلى الشراكة

إيران تمهد للتملص من الاتفاق 

النووي: الإخفاق لن يكون نهاية العالم
الاستمرار في الوضع الحالي يخدم مصالح واشنطن وطهران

إيران ليست في عجلة من أمرها

التغيير لا يقف عند الوعود



 القاهــرة - يــــرى محللون بــــارزون أن 
أفريقيــــا باتــــت محط أنظار قــــادة العالم، 
حيث تجــــذب اهتمــــام الجهــــات الدولية 
الفاعلــــة باعتبارها ســــوقا عالميــــا واعدا، 
نظــــرا لتزايــــد عــــدد ســــكانها ومواردها 

الطبيعية الهائلة.
وقام العديد من كبار القادة في العالم 
بجولة في القارة الســــمراء العام الجاري، 
للبحث عن شــــراكات أو تعزيــــز العلاقات 
القائمة بالفعــــل، أو التعبير عن الاهتمام 
بالبحث عن الغــــاز والتنقيب عن المعادن، 

إضافة إلى تطلعات أخرى.
وقــــال ديــــرك كوتــــزي أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة جنــــوب أفريقيا إن 
”الجميــــع، مــــن الحلفــــاء التقليديــــين إلى 
الوافدين الجدد يتطلعون إلى شراكات مع 
أفريقيا بســــبب الفرص المســــتقبلية التي 
تلوح في الأفق“. وأضاف أن ”عدد ســــكان 
أفريقيا يتزايد بشكل أساسي من الشباب 

ما يجعلها جذابة“.

قوة جيوسياسية

اختتــــم وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتوني بلينكن زيارة إلى رواندا، محطته 
الثالثة والأخيرة في إطار جولته الأفريقية 
أفريقيــــا  جنــــوب  أيضــــا  شــــملت  التــــي 
والكونغو الديمقراطية على مدار أسبوع.

ونـــوّه بلينكن أن ســـكان أفريقيا من 
الشـــباب وأنه في غضون عامين سيكون 
نصف ســـكان القارة في سن 25 عاما أو 

أقل.

وأثنــــاء وجــــوده في جنــــوب أفريقيا، 
أطلــــق بلينكــــن اســــتراتيجية الولايــــات 
المتحدة الجديدة للتعامل مع دول أفريقيا.

وفي معرض توضيحه للاستراتيجية 
في خطــــاب ألقاه في بريتوريا الأســــبوع 
الماضــــي، قال إنها تعتمــــد على الاعتراف 
بدول جنوب الصحراء باعتبارهم ”شركاء 
متســــاوون“، مشــــددا علــــى دور المنطقــــة 

باعتبارها ”قوة جيوسياسية رئيسية“.

وأضــــاف ”بحلول عام 2050، ســــيكون 
واحد من كل أربعة أشخاص على الكوكب 
الذي نتشــــاركه من الأفارقة، وسيشــــكلون 
المصير ليس فقط لهــــذه القارة، بل للعالم 

بأسره“.

ميدان تنافس

أوضــــح وزير الخارجيــــة الأميركي أن 
”زيارتــــه لا تهــــدف إلــــى مواجهــــة النفوذ 
الروســــي فــــي القارة، بــــل تســــعى لإقامة 

شراكات حقيقية مع الدول الأفريقية“.
واعتبر كثيرون زيارته وسيلة لمواجهة 
نفــــوذ موســــكو المتزايــــد في القــــارة لأنها 
جاءت بعد أســــابيع قليلــــة فقط من اختتام 
وزير الخارجية الروســــي سيرجي لافروف 
زيارة لأربع دول لتعزيز الدعم من أفريقيا.

وظلــــت العديد من الدول الأفريقية، بما 
في ذلك جنوب أفريقيا، الشــــريك التجاري 
الأكبر للولايــــات المتحدة فــــي القارة، على 
الحياد بشأن الحرب الروسية – الأوكرانية، 
رافضة الانضمام إلى واشنطن ودول غربية 

أخرى في إدانة موسكو.
وقــــال بلينكــــن فــــي مؤتمــــر صحافي 
مشترك مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي 
باندور الاثنين في مدينة بريتوريا (الواقعة 
في الجزء الشــــمالي من مقاطعــــة غوتنغ)، 
”لا نجبــــر الدول على الاختيــــار.. نحن نقدم 

خيارات إيجابية“.
ولم يخف بلينكن كلماته بشأن العدوان 
الروســــي على أوكرانيا، بل أدانها بشــــدة. 
وقــــال بدون تســــمية أي دولــــة أفريقية إن 
”البعــــض أُجبر علــــى التعامل مع روســــيا 

بسبب عدم وجود بديل“.
وشــــاركت مجموعــــة فاغنر الروســــية 
المثيرة للجدل، وهي شــــركة أمنية خاصة، 
تواجــــه  أفريقيــــة  ببلــــدان  عمليــــات  فــــي 
صراعات، بما في ذلك ليبيا الواقعة شمال 
أفريقيــــا، بينما تعد موســــكو أيضا مورّدا 

رئيسيا للأسلحة لدول عديدة في القارة.
وزار كبيــــر الدبلوماســــيين الأميركيين 
في جولتــــه الأفريقيــــة، جمهورية الكونغو 
بالرئيــــس  التقــــى  حيــــث  الديمقراطيــــة، 
ورئيس  تشيســــكيدي  فيليكس  الكونغولي 

الوزراء جان ميشال سما لوكوندي.
الــــوزراء  ورئيــــس  بلينكــــن  وناقــــش 
لوكوندي أهميــــة تنظيم وإجراء انتخابات 

حرة ونزيهة عام 2023.
وأعــــرب وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
خلال اجتماعه مــــع الرئيس الرواندي بول 
كاغامي في العاصمة كيغالي عن ”مخاوف 

جدية“ تتعلق بحقوق الإنسان في رواندا.
كما تطرق بلينكن إلى مسألة ”التقارير 
الموثوقــــة“ المتعلقــــة بدعم روانــــدا المزعوم 
المتمــــردة،  مــــارس“   23 ”حركــــة  لجماعــــة 
ومزاعم إرسال قوات رواندية إلى جمهورية 

الكونغو الديمقراطية المجاورة.
وتتألــــف ”حركــــة 23 مــــارس“ من عرق 
الكونغوليين الذين انخرطوا  ”التوتســــي“ 
في القوات النظامية بموجب اتفاق ســــلام 
تم توقيعــــه في مــــارس 2009، لكنهم أعلنوا 
تمردهــــم فــــي أبريــــل 2012، معتبريــــن أن 

الاتفاق لم يطبق بالكامل.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
جنوب أفريقيا ديرك كوتزي أن نفوذ روسيا 
في القارة ينصبّ بشكل أساسي على شمال 
أفريقيــــا وليس أفريقيا جنــــوب الصحراء 
الكبرى، لذلك لا توجد منافسة مباشرة بين 

الولايات المتحدة وروسيا.
عملاقــــا  ليســــت  ”روســــيا  إن  وقــــال 
اقتصاديــــا في أفريقيا علــــى عكس الصين 

التي يُنظر إليها على أنها تهديد“.
أن  إلــــى  السياســــي  الخبيــــر  ونــــوّه 
”الولايات المتحدة لديها ســــوق متخصصة 

مختلفة عن روسيا“.

وأوضح كوتــــزي أن ”الولايات المتحدة 
تتطلــــع إلــــى تصديــــر اللقاحــــات، ولديها 
مصالح في مجــــال الطاقة إلى جانب أمور 

أخرى“.

الغاز الأفريقي

يرى ديــــرك كوتزي أن الــــدول الغربية 
بعد تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية 
بدأت تتجه إلى أفريقيا للبحث عن مصادر 

غاز غير مستغلة.
وفــــي يوليو الماضــــي التقــــى الرئيس 
الإيطالــــي ســــيرجيو ماتاريــــلا، مع رئيس 
موزمبيــــق فيليب نيوســــي فــــي العاصمة 
مابوتو لمناقشــــة إمدادات الغاز في الوقت 
الذي تســــعى فيــــه لتقليــــل اعتمادها على 

روسيا.
وبــــدأ الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون في 25 يوليو الماضي، جولة بغرب 
أفريقيا شــــملت مستعمرات فرنسية سابقة 
مثل الكاميرون وبنين وغينيا الاســــتوائية، 
في الوقت الذي يشــــهد نفوذ بلاده تصدعا 
في أكثر من بلد ـفريقي، أمام منافســــة عدة 

دول صاعدة بينها روسيا والصين.

أمــــا لافــــروف، فســــبق ماكــــرون، إلى 
القــــارة الســــمراء بيومين وختمهــــا في 27 
يوليو الماضي، بجولة شملت كلا من مصر 
وإثيوبيا،  (برازافيــــل)  والكونغو  وأوغندا 
وجميــــع هــــذه الدول تقــــع شــــرقي القارة، 
باســــتثناء الكونغــــو الواقعــــة فــــي غربها 

والخاضعة قديما للاستعمار الفرنسي.
وفــــي مايو الماضي، شــــرع المستشــــار 
الألماني أولاف شــــولتس في زيــــارة لثلاث 
دول أفريقية بما في ذلك السنغال والنيجر 

وجنوب أفريقيا.
وأثنــــاء وجــــوده فــــي الســــنغال، قال 
شــــولتس إن بلاده تســــعى بشــــكل مكثف 
لإنشاء مشاريع الغاز والطاقة المتجددة مع 

الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأوضح الخبير السياسي ديرك كوتزي 
أن ”الغرب قد يستخدم الغاز الأفريقي لمدة 
عقــــد أو عقديــــن في ســــعيه للانتقــــال إلى 

مصادر أخرى للطاقة“.
ويؤكد إقبال جســــات المحلل السياسي 
المقيم في جوهانســــبرغ (أكبر مدن جنوب 
أفريقيــــا) أن ”دافع أوروبا لإمدادات الطاقة 
من أفريقيا هو خطوة يائســــة للتغلب على 

احتياجاتهم بعد التداعيات مع روسيا“.

ورجح جسات أن ”النقص الذي تعاني 
منه أوروبا ناجم عن رد الفعل الذي فشلوا 
فــــي توقعه بفــــرض عقوبات على روســــيا 

بسبب حرب أوكرانيا“.
وأوضــــح أن ”الــــدول الأفريقيــــة التي 
تمتلــــك احتياطيــــات مــــن الغــــاز والنفــــط 
تتعرض الآن لضغوط لتلبية شهية أوروبا 
الهائلــــة، رغــــم أنه مــــن المعــــروف أن قدرة 
أفريقيــــا فــــي ما يتعلــــق بالبنيــــة التحتية 

محدودة للغاية“.
وقــــال مصطفــــى محيتــــا الأســــتاذ في 
الجامعة الوطنية الصومالية إن ”الزيارات 
التي يقــــوم بها كبــــار قادة العالم تســــلط 
الضوء علــــى كيف أصبحــــت أفريقيا قارة 
استراتيجية، لاســــيما في توفير الموارد لما 

يسمى بالعالم المتقدم“.
الأوكرانية  وتسببت الحرب الروسية – 
في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، 
مــــا فاقــــم معانــــاة الــــدول الأفريقيــــة ذات 
الاقتصاديات الهشــــة، خاصة المســــتوردة 

منها للغذاء من روسيا وأوكرانيا.
ومــــع تصاعــــد أزمــــة الغــــذاء العالمي، 
يتوقع خبراء أن يتســــبب ذلك في اتســــاع 

رقعة الجوع خاصة بأفريقيا.

 مقديشو - لا تزال الظاهرة الإرهابية 
تثير الكثير من الجدل في العالم وخاصة 
في أفريقيا التي اكتوت بنار الجماعات 

المتطرفة.
ويقول الدكتور حمـــدي عبدالرحمن 
أستاذ العلوم السياســـية بجامعة زايد 
في تحليل نشـــره في مركز ”المســـتقبل 

للأبحاث والدراسات المتقدمة“ أن العديد 
مـــن الدراســـات أظهـــرت أن الجماعات 
الإرهابية العنيفة لا يمكن القضاء عليها 

بالنهج العسكري فقط.
ويؤكـــد الكاتـــب أنه تحـــدث طويلا 
عـــن عُقـــم المقاربـــات الغربيـــة لمحاربة 
الإرهـــاب فـــي أفريقيـــا حيث غالبـــاً ما 

تؤدي الإســـتراتيجيات العنيفة لمحاربة 
الإرهـــاب إلـــى نتائج ســـلبية من خلال 
التحفيـــز على المزيد مـــن العنف وخلق 

أزمات إنسانية بالغة التعقيد.
ويتم تبني المقاربات غير العسكرية 
(الناعمة) بشـــكل متزايـــد كطريق أكثر 
علـــى  للقضـــاء  وبراغماتيـــة  واقعيـــة 
الأســـباب الجذريـــة للإرهـــاب وتحقيق 

سلام مُستدام على المدى الطويل.
وأوضح الكاتب أن ثمة جدلاً واســـع 
النطاق بين الباحثين وصانعي السياسة 
حول جدوى النهج غير العســـكري الذي 
يتضمن التفاوض مع الإرهابيين والعفو 
عن التائبين والمنشـــقين منهم. وأضاف 
”ظهر ذلـــك بجلاء مؤخـــراً، عندما قامت 

حكومـــة رئيـــس الـــوزراء الصومالـــي، 
حمزة عبدي بـــري، بتعيين مختار روبو 
علي ”أبو المنصور“، وهو زعيم ســـابق 
لحركة الشباب الإرهابية، وزيراً للأوقاف 
والشؤون الدينية. إذ انتقد البعض هذه 
الخطوة باعتبارهـــا مكافأة لمن تلطخت 
أيديهـــم بدمـــاء الأبريـــاء، بينمـــا يرى 
آخرون في ذلك خطـــوة إلى الأمام نحو 
لمحاربة  إستراتيجية  وطريقة  المصالحة 
حركة الشباب الإرهابية وتجفيف منابع 
التجنيد في صفوفها. وسوف يركز هذا 
المقال على دلالات هذا القرار الصومالي 
بتعيين أحد مؤسسي حركة الشباب في 

منصب حكومي رفيع.
وكان مختـــار روبـــو مســـجوناً منذ 
ديســـمبر 2018، عندمـــا اتهمته حكومة 

عبداللـــه  محمـــد  الســـابق  الرئيـــس 
بتنظيـــم ميليشـــيا مناوئة  ”فرماجـــو“ 
للدولـــة ومحاولة زعزعة الاســـتقرار في 
مدينـــة بيـــدوة. وقد أثار اعتقـــال روبو 
على يد القـــوات الإثيوبيـــة العاملة في 
بعثـــة ”أميصـــوم“ احتجاجـــات عنيفة، 
قُتل خلالها نحو 11 شـــخصاً على الأقل، 
مما دفع الأمم المتحـــدة إلى الإبلاغ عنه 
وتســـليمه للحكومـــة الصومالية. ومع 
ذلـــك، اتهـــم فريق خبـــراء تابـــع للأمم 
المتحدة بعد ذلك القـــوات الدولية بقمع 

أتباعه أثناء اعتقاله.
وقد ولد مختار روبو يوم 10 أكتوبر 
1969، فـــي مدينـــة حُدُر حاضـــرة بإقليم 
باكـــول جنوب غرب الصومـــال، ودرس 
القرآن الكريم وعلوم الدين في مدرســـة 
قرآنية، ثم انتقل إلى العاصمة مقديشو، 
حيـــث أكمل دراســـة العلوم الشـــرعية. 
وفي بداية التسعينات، انتقل روبو إلى 
العاصمة الســـودانية الخرطوم لدراسة 

الشريعة الإسلامية.
وتحـــدث الكاتب عن أبـــرز مرحلتين 
بالنسبة إلى روبو حيث يقول إن المرحلة 
الأولى هي مرحلة الكلاشينكوف، عندما 
تبنى روبو فكر ”الكلاشينكوف والتغيير 
العنيـــف“، فـــي العديد مـــن الجماعات 
الإسلامية المسُلحة، بما في ذلك الاتحاد 
الإسلامي في التسعينات. وفي عام 1996 
أسس أول معســـكر تدريب إسلامي في 
الصومال في منطقة باكول. كما ســـافر 
روبـــو فـــي عـــام 2000 إلى أفغانســـتان 

وتدرب إلى جانب القاعدة وطالبان لمدة 
عام تقريباً.

وقال الكاتب حمدي عبدالرحمن إنه 
”مـــن المرُجح أنـــه تعلم تكتيـــكات حرب 
العصابـــات ومهـــارات صُنـــع القنابل، 
والتـــي قام بتوظيفها في الصومال. كما 
أنـــه يعد من مؤسســـي حركة الشـــباب، 
بعد انهيـــار اتحاد المحاكم الإســـلامية 
الذي كان يســـيطر علـــى معظم المناطق 
الجنوبيـــة والوســـطى فـــي الصومال، 
بما في ذلك العاصمة مقديشـــو، في عام 

.“2006
وكان روبو أول مُتحدث باسم حركة 
الشـــباب، وترقـــى في صفوفهـــا إلى أن 
وصل إلـــى رتبـــة نائب زعيـــم الحركة. 
ومع ذلـــك، كانت لديه خلافات كبيرة مع 
الزعيم الســـابق لحركة الشـــباب، أحمد 
عبدي غـــودان المعروف باســـم ”المختار 
أبوالزبير“، والذي تُوفي إثر غارة جوية 
لطائـــرات أمريكية من دون طيار في عام 

.2014
وســـطع نجم روبـــو في عـــام 2007 
أثنـــاء مناهضة حركة الشـــباب للوجود 
الإثيوبـــي في الصومال. كمـــا أنه كثيراً 
ما تباهـــى بمصافحته لزعيـــم القاعدة، 
أســـامة بـــن لادن، أثنـــاء وجـــوده فـــي 
أفغانســـتان. ولا تـــزال تعليقاتـــه على 
حـــوادث العنـــف التـــي ارتكبتها حركة 
الشباب أثناء فترة تحدثه باسمها عالقة 
في أذهـــان الصوماليين. ولكن ســـرعان 
مـــا أفل نجم روبو وتـــوارى عن الأنظار 

هو ومجموعة مـــن مناصريه في منطقة 
بمدينة حُدُر، حيث ادعى أنه انشـــق عن 
حركة الشـــباب فـــي عام 2012 لأســـباب 

عقائدية وأيديولوجية لم يشرحها.
ويشـــير الكاتب إلى المرحلة الثانية 
وهـــي مرحلـــة العمل السياســـي حيث 
كانت واشـــنطن قد أدرجت اســـم مختار 
روبـــو على قائمـــة الإرهـــاب، مع رصد 
أن  بيـــد  يقتلـــه.  لمـــن  دولار  ملايـــين   5
ارتباطـــه  وفـــك  اســـتمالته  محـــاولات 
مـــع حركـــة الشـــباب المصُنفـــة ضمـــن 
الجماعات الإرهابية منذ عام 2008، أدت 
إلى نجاح جهـــود الحكومة الصومالية 
في عام 2017 بتعاون دولي في التوصل 
إلـــى تســـوية رفعت اســـمه مـــن قوائم 

الإرهاب.
ويقول الكاتـــب إن ”الرجل ظهر في 
حُلة جديدة وخطاب جديد يختلف تماماً 
عن خطابه الجهادي العنيف الســـابق“. 
ولـــم يقتصر الأمـــر عند هـــذا الحد، بل 
إنـــه فاجأ الجميع، بما فـــي ذلك حكومة 
فرماجو السابقة، بترشحه لرئاسة ولاية 
جنـــوب غرب الصومال. وقـــد ركز روبو 
في حملتـــه السياســـية علـــى مواجهة 
التحديات الأمنية، لاســـيما خطر حركة 
الشـــباب، فضلاً عـــن إعطـــاء دور أكبر 
للمـــرأة في العمـــل السياســـي. بيد أن 
الحسابات السياسية للحكومة السابقة 
أفشـــلت خطط روبو ودفعت به بدلاً من 
كرســـي الرئاســـة الإقليمية إلى غياهب 

السجون.

في العمق الثلاثاء 62022/08/16

السنة 45 العدد 12507

أفريقيا قوة جيوسياسية تحظى باهتمام الغرب

اهتمام متزايد من قادة العالم بأفريقيا بعد الحرب الأوكرانية

تعيين جهادي سابق وزيرا في الصومال مكافأة للإرهاب بدل محاربته

فشل المقاربة العسكرية يطرح مسألة احتواء الإرهابيين

ة الغرب
ّ
الموارد الهائلة للقارة السمراء تثير شهي

ــــــدول الأفريقية خاصة في مجال  تتطلع القوى الكبرى إلى شــــــراكات مع ال
الغــــــاز والنفط مع تداعيات الحرب الأوكرانية في مواجهة تصاعد النفوذين 

الروسي والصيني.

تعيين مختار روبو، القائد المنشق عن حركة الشباب الإرهابية، في منصب 
وزير الأوقاف والشــــــؤون الدينية بالحكومة الصومالية الحالية خطوة يراها 
البعض إستراتيجية ناعمة لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن، في حين يعتبرها 

آخرون مكافأة للإرهابيين تمنحهم فرصة الإفلات من العقاب.

المراجعات أوصلته إلى السلطة وليس السلاح

الدول الأفريقية التي 

تمتلك احتياطيات من 

الطاقة تتعرض لضغوط 

لتلبية شهية أوروبا الهائلة 

بعد الغزو الروسي
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 القاهــرة – أثبت المجتمع المصري قدرة 
فائقة على استيعاب اللاجئين والمهاجرين 
الذين تضاعفت أعدادهم مع اتســـاع رقعة 
الصراعات فـــي دول عربية عديدة، وترتب 
على ذلك انتشار جاليات مختلفة في أحياء 
ومـــدن متباينـــة وانخراطهم في أنشـــطة 
اقتصاديـــة واجتماعية أحدثـــت حالة من 
الانصهـــار بين الثقافات في مناطق أغلبها 
يكتـــظ بالســـكان ويعانـــي مـــن الازدحام 
والتهافت على السلع والخدمات المختلفة.

وقالت المنظمـــة الدولية للهجرة، وهي 
معنية بمناقشـــة ورصد أوضاع المهاجرين 
والمجتمعـــات التـــي يتواجـــدون فيها ولا 
يقتصـــر اهتمامها علـــى أوضاع اللاجئين 
فحســـب، إن عـــدد المهاجريـــن واللاجئين 
الذيـــن يتواجدون علـــى الأراضي المصرية 
بلغ تســـعة ملايين شـــخص أي مـــا يعادل 
8.7 في المئة من إجمالي السكان المصريين 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 105 ملايين نســـمة 
يعيشون داخل البلاد، إضافة إلى أكثر من 

عشرة ملايين يعيشون خارجها.

ورصـــدت المنظمـــة فـــي بيـــان صادر 
عنهـــا بالتعاون مـــع مركـــز الأمم المتحدة 
مضطـــردة  زيـــادة  بالقاهـــرة،  للإعـــلام 
فـــي أعـــداد المهاجريـــن منذ العـــام 2019، 
بســـبب عـــدم الاســـتقرار الذي طـــال أمده 
في الـــدول المجاورة لمصر، مـــا دفع الآلاف 
من الســـودانيين والســـوريين والعراقيين 
واليمنيـــين والإثيوبيـــين إلـــى البحث عن 

ملاذ آمن لهم في مصر.
وينبـــع التفـــاوت بـــين الأرقـــام التي 
أعلنتهـــا منظمـــة الهجـــرة الدوليـــة وبين 
تعلنهـــا  التـــي  الرســـمية  الإحصـــاءات 
الدولـــة المصريـــة بخمســـة ملايـــين لاجئ 
إلى أن المنظمة الدوليـــة دمجت بين أعداد 
اللاجئين والمهاجرين من 133 دولة للإقامة 

في مصر.
وفـــي كل الحالات يعبـــر الرقم المذكور 
عن قوة بشـــرية هائلة تتداخل في نســـيج 
المجتمـــع المصـــري الذي يبـــدي امتعاضا 
الوافديـــن،  مـــن  وحكومتـــه  الآن  حتـــى 
ويســـتثمر النظام المصري كثافة اللاجئين 
كورقة ضغط علـــى دول الاتحاد الأوروبي، 
حيث بدت مصر كحائـــط صد أمامي قوي 
ضـــد تزايد أعداد المهاجريـــن بصورة غير 

نظامية إلى أوروبا.
وتثير الدبلوماســـية المصرية أوضاع 
اللاجئـــين من وقـــت لآخر فـــي الحوارات 
مع بعض الـــدول الأوروبية للحصول على 
مســـاعدات اقتصادية تســـهم في سيطرة 

القاهـــرة على الأوضاع ومنع انفلات قنبلة 
الهجرة وزيادة الأعباء الغربية.

أوروبية  إشــــادات  القاهرة  وحصــــدت 
لنجاحهــــا فــــي الحد مــــن الهجــــرات غير 
النظامية عبر البحر المتوسط، وتمكنت من 
ضبط مفاتيح رئيســــية أرّقت دولا عدة في 

الماضي.
وتدفع الأرقام المعلنة أخيراً إلى النظر 
فــــي التأثيــــرات السياســــية والاجتماعية 
علــــى  اللاجئــــين  لقضيــــة  والاقتصاديــــة 
الأوضــــاع المصريــــة بوجه عــــام، فهناك ما 
يشــــبه التقارب بين الفوائد والأضرار، لأن 
الاقتصــــاد المصــــري حقق اســــتفادة جيدة 
والمســــاعدات  العربية  الاســــتثمارات  مــــن 

الأوروبية التي ارتبطت بالمهاجرين.
وفــــي الوقت الــــذي تحقق فيــــه الدولة 
المصرية مكاسب سياسية جراء استقبالها 
الجيد لهــــذا العدد من اللاجئين وتوظيفهم 
في تحســــين ســــجلها الحقوقي، تم تسليط 
الضوء على مسألة احتواء اللاجئين خلال 
المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنســــان 
أمــــام منظمة الأمم المتحــــدة في جنيف قبل 
ثلاث ســــنوات، كمــــا أن القاهرة تكتســــب 
قــــوة إقليمية تدعــــم حضورها فــــي جملة 
مــــن الملفات المطروحة المتعلقة باســــتيعاب 
المهاجرين بلا متاجرة سياسية، في مقارنة 
صريحة مــــع ما قامــــت به تركيــــا وألمانيا 
عندما اســــتقبلتا الملايين من اللاجئين بعد 

امتداد الصراع في الأراضي السورية.
وتبقــــى الجوانب الســــلبية منحصرة 
في المســــتوى الاجتماعي، لأن تركز الملايين 
مــــن اللاجئين في مناطق شــــعبية بعينها، 
كما هــــو الحال بمنطقة فيصل في محافظة 
الجيــــزة المجــــاورة للقاهــــرة، ومنطقة عين 
شــــمس في شــــرقها، فضــــلا عــــن مدينتي 
الســــادس من أكتوبــــر والعبــــور، ومنطقة 
وســــط القاهــــرة، يقود إلى مشــــكلات على 
مســــتوى كفــــاءة الخدمات المقدمــــة نتيجة 
التكــــدس الســــكاني والتأثير علــــى ارتفاع 
أسعار العقارات وبعض السلع التي يتزايد 
الطلب عليها بشــــكل كبير، أكثر من غيرها 

في مناطق أخرى.
ويشــــكو راشــــد إبراهيــــم وهو شــــاب 
ثلاثيني من ارتفاع أسعار العقارات بشكل 
مبالــــغ فيــــه بمنطقــــة فيصل التي تشــــهد 
توافد عدد كبير من اليمنيين والسودانيين 
والإثيوبيين والإريتريين خلال فترة وجيزة.

إنــــه ”بينمــــا كانت  وقــــال لـ“العــــرب“ 
المنطقة ملاذا للبســــطاء الباحثين عن سكن 
ملائــــم وأســــعار منخفضــــة أضحــــى الآن 
الوضع مختلفًا، فخــــلال العامين الماضيين 
تضاعفت الأســــعار مقارنة بمناطق أخرى، 
ولم تعــــد هناك فرصة للإيجــــار مع ارتفاع 

الأسعار“.
ولفت إلى أن الكثير من اليمنيين عملوا 
كوســــطاء عقاريين (سماســــرة) وأصبحت 
الســــوق موجهة حســــب إقبــــال الوافدين 
اليمنيــــين علــــى المســــاكن، ولم تعــــد هناك 
قدرة على ضبطها بعد أن وصلت إيجارات 
الشــــقق السكنية المفروشــــة إلى 800 دولار 
شــــهرياً، وهــــو رقم دفع البعــــض من أبناء 

المنطقة إلى تركها نحو مناطق أخرى بحثًا 
عن سكن ملائم.

بأســــعار  فقــــط  الوضــــع  يرتبــــط  ولا 
العقارات، لكــــن المناطق المكتظة بالمواطنين 
التي تشــــهد صعوبات في التنقل بوسائل 
مواصــــلات عامــــة بــــات الإقبــــال عليهــــا 
مضاعفًا، وتســــبب ذلك في ازدحامها على 

نحو أكبر.
كمــــا أن غيــــاب رقابــــة الحكومــــة على 
الأسواق المختلفة قاد في أحيان كثيرة إلى 
رفع أسعار العديد من السلع، وهناك قناعة 
لــــدى التجار أنهم يتعاملون مع جنســــيات 
تحصل على دعم مالي بالدولار من منظمات 
الإغاثــــة ومفوضيــــات اللاجئــــين وهيئات 
دوليــــة مختلفــــة، وهو مــــا يدفــــع المواطن 

العادي ثمنه.
وتتمثل المشــــكلة في أن عددا كبيرا من 
المواطنين يتعاملون مع انتشــــار اللاجئين 
بمنطق تجاري، فهناك أبراج سكنية كاملة 
تركتهــــا عائلاتها بحثًا عن الاســــتثمار في 
العقــــاري الــــذي يحقــــق مكاســــب هائلة لا 

تتماشى مع القيمة الفعلية لأسعارها.
الدخــــل  ومحــــدودو  الفقــــراء  ويبقــــى 
الأكثر تأثراً، لأن غالبية العمارات السكنية 
تحولت إلى ما يشبه الفنادق التي تستقبل 
أبناء جنســــيات مختلفة، ويترتب على ذلك 
تدهور ملحوظ في مســــتوى قدرة البعض 
على التأقلم مع كثرة الأشــــخاص المترددين 

على هذه الأماكن.
وقال رئيــــس مجلس أمناء المؤسســــة 
المصريــــة لدعم اللاجئــــين (حقوقية) أحمد 
بدوي إن الســــلوك المصري بوجه عام غير 
طارد للاجئين، بل على النقيض هناك حالة 

احتــــواء تبقــــى ظاهرة تجــــاه كل من يترك 
بلده، لكــــن ثمة تحفظــــات اجتماعية جراء 
التأثيرات السلبية على حياة المواطن بشكل 
مباشر مثلما هو الوضع في مسألة أسعار 
العقارات، وحينما تصل أســــعار إيجارات 
الشــــقق الســــكنية في مناطق شــــعبية إلى 
نفس أسعار مناطق أخرى راقية فذلك يقود 

إلى حالة من الخلل المجتمعي مستقبلاً.
أن  وأوضــــح في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
اللاجئين الوافدين إلــــى العاصمة القاهرة 
وغيرهــــا لا يســــتهدفون اللجــــوء بشــــكل 
مباشــــر، فمصر دولة ترانزيــــت ويقومون 
بتسجيل بياناتهم لدى مفوضية اللاجئين 
علــــى هــــذا الأســــاس انتظــــارا لتوطينهم 
فــــي مناطق أخــــرى، وفي بعــــض الحالات 
يتــــم تمكين هــــؤلاء اجتماعيًــــا واقتصاديا 
والاســــتفادة من برامج الدعم التي تقدمها 
الأمم المتحــــدة ومنظمــــات محليــــة ودولية 
والانخــــراط فــــي أعمال خاصــــة بعيدة عن 
الوظائف الحكومية في ظل تحفظ الحكومة 

المصرية على منح تراخيص عمل.
ويشــــير الإحصــــاء الأخيــــر الصــــادر 
عــــن منظمــــة الهجــــرة إلى أن 60 فــــي المئة 
مــــن المهاجريــــن الذين يعيشــــون في مصر 
يندمجــــون جيــــدا فــــي المجتمــــع لأكثر من 
10 ســــنوات بمعــــدل يصل إلــــى 5.5 مليون 
شــــخص، إلــــى جانــــب 6 فــــي المئــــة منهم 
يعيشــــون باندماج داخل المجتمع المصري 
لمدة 15 عامًــــا أو أكثر (بما في ذلك الأجيال 

الثانية).
وأشـــار بدوي إلـــى أن أرقـــام منظمة 
الهجـــرة الدولية غير دقيقة على مســـتوى 
أعـــداد اللاجئـــين، لكنهـــا تنطبـــق علـــى 
الوافديـــن بوجـــه عـــام، وأن إحصـــاءات 
الجهاز الإداري للدولة المصرية هي الأقرب 
إلـــى الدقة بنـــاء على معلومـــات الخروج 

والدخول إلى الأراضي المصرية.
ويشـــير الواقع إلى وجود زيادات في 
أعـــداد الوافديـــن اليمنيين الذيـــن بلغوا 
حســـب أرقـــام الســـفارة اليمينـــة أخيراً 
مليونـــا و800 ألـــف شـــخص، إلـــى جانب 
التطور الهائل في أعداد الســـودانيين مع 

فتح الحدود البرية مع مصر.
يؤكـــد متابعون أن الزيادة الســـكانية 
في مصـــر تعد أحد الأســـباب التي تجعل 
القاهرة قادرة على استيعاب أعداد أكبر من 
اللاجئين بخلاف دول أخـــرى في المنطقة، 
لأن وجود الملايين من اللاجئين ضمن أكثر 
من 100 مليون نســـمة لا يشكل نسبة مقلقة 
أو مؤثرة على البيئة الديموغرافية، كما أن 
انخراط أعداد كبيرة منهم في مشـــروعات 
استثمارية تبحث عنها الحكومة المصرية 
يدفع نحو فتح الباب أمام اســـتقبال المزيد 

منهم.
 – العربـــي  المنتـــدى  رئيـــس  وأكـــد 
الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف 
أيمـــن نصري أن المهاجرين يتوافدون على 
مصر في توقيتات مختلفة، عكس اللاجئين 

الذين يفرون فـــي توقيت واحد من بلادهم 
جـــراء أوضـــاع العنـــف المســـلح، وأن ما 
تشـــهده مصـــر الآن هو ”زيـــادة مضطردة 
فـــي أعـــداد اللاجئـــين وليـــس الوافدين، 
وهـــؤلاء بإمكانهـــم العـــودة إلـــى بلادهم 
عقـــب انتهاء الظـــروف التـــي قادتهم إلى 

الهرب“.
على أن  وشـــدد في تصريح لـ“العرب“ 
اللاجئين ليســـت لديهم جاليات ينضمون 
إليهـــا وهو ما يســـبب لهم مشـــكلات في 
تركيا مثـــلا، بالتالي حينمـــا يصلون إلى 
القاهـــرة أو أي مدينـــة مصريـــة أخـــرى 
يحاولون تجميع أنفســـهم بما يترتب على 
ذلك توافد أعداد كبيرة على مناطق سكنية 
بعينها، وفي مصر يكون ذلك محل ترحيب 
بعكـــس ما يحدث فـــي دول أخرى ترى أن 

هؤلاء يشكلون ضغطا مجتمعيًا مباشراً.
جملـــة  المصريـــة  الحكومـــة  وتضـــع 
مـــن الضوابـــط الأمنيـــة الصارمـــة التي 

بمقتضاهـــا جرى رفض عدد من المتورطين 
في أعمال عنف وشـــغب فـــي بلدانهم، وتم 
تحييد التوجهات السياسية عن أي عملية 

استقبال اللاجئين.
وتقوم أجهزة الأمن بين الحين والآخر 
بعمـــل مراجعـــات أمنية للوافديـــن إليها، 
وتترك رسالة لهم أنها قادرة على التعامل 
مـــع أي تجـــاوز، كمـــا أن تدخلاتهـــا فـــي 
المشكلات التي تنشـــب تبقى محل احترام 
من كافة الأطـــراف دون الانحياز إلى طرف 

على حساب آخر.
ويقـــول خبـــراء أمنيـــون فـــي مصـــر 
إن جـــزءا مـــن إســـتراتيجية التعامل مع 
اللاجئين والمهاجرين والوافدين يتمثل في 
دفعهم نحـــو التواجد في مناطق جغرافية 
متفرقـــة، وليـــس التمركز في بـــؤر محددة 
ما يســـاعد على التدخـــل لضبط الأوضاع 
في حال حدوث مشـــكلات، وأن ما يســـاعد 
على ذلك قبول المصريين لوجود جنسيات 
مختلفة في أماكن عديدة من دون أن تخرج 
الخلافات أو المشكلات عن الإطار الطبيعي.

وأكد عضو المجلس المصري للشـــؤون 
الخارجيـــة الســـفير رخـــا أحمـــد حســـن 
أن تاريـــخ الدولـــة المصريـــة يؤشـــر على 
أنهـــا معبـــر وملجأ لدول الجـــوار القريبة 
والبعيدة وتتلاقى فيهـــا الأصول العرقية 
القديمـــة ويظهـــر ذلـــك في إتقـــان اللهجة 

المصرية أحيانا.
وذكر لـ“العرب“ أن القدرة على احتواء 
التنـــوع الثقافـــي والمعرفي تســـاعد على 
وجـــود قدر مـــن المرونة في اســـتيعاب 
وافدين من جنسيات مختلفة يتحملون 
مسؤولية أنفســـهم في البحث عن عمل 
أو تدشين مشروعاتهم الخاصة بحسب 

إمكانياتهم.
وشـــرح أن اعتمـــاد اللاجئين على 
أنفســـهم يدفـــع الكثير منهـــم إلى عدم 
الانتظار للتســـجيل في قوائـــم اللجوء 
التابعة  اللاجئـــين  لمفوضية  الرســـمية 
للأمم المتحدة، فروح التكافل الاجتماعي 
في مصر القائمة على تقديم المساعدات 
بشـــكل ســـخي في أوقات الأزمات تبقى 
عاملاً مساعداً على خلق حالة من الألفة 

بين الوافدين والمواطنين.
فـــإن  الأخيـــر  التقريـــر  وحســـب 
يســـاهمون  مصـــر  فـــي  المهاجريـــن 
العمـــل  ســـوق  فـــي  إيجابـــي  بشـــكل 
ونمـــو الاقتصـــاد، ويعتبر الســـوريون 
الذين يشـــكلون 17 في المئـــة من أعداد 
المهاجرين الدوليين في مصر من أفضل 
الجنسيات التي تســـهم بشكل إيجابي 
في سوق العمل والاستثمار، حيث يقدر 
حجـــم الأموال التي اســـتثمرها حوالي 
30 ألف سوري من المسجلين في الدفاتر 
الرســـمية بمصر نحو مليـــار دولار، ما 
يعكـــس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين 
لمـــا يحويه ذلـــك من آثـــار إيجابية على 

المجتمع المصري.

ــــــة بخصوص عــــــدد اللاجئين الذين  فاجــــــأت أرقام منظمــــــة الهجرة الدولي
اختاروا الاســــــتقرار في مصر السلطات التي قدرت عددهم بنصف العدد 
الذي أعلنت عنه المنظمة والذي اقترب من عشــــــرة ملايين لاجئ وهو الأمر 

الذي يشكل عبئا على السلطة والمصريين.

تسعة ملايين لاجئ ومهاجر ووافد ينصهرون 
وسط التكدس السكاني بمصر

مكاسب سياسية واقتصادية ومخاوف من خلل مجتمعي في المناطق الشعبية

من لاجئين إلى مستثمرين 

مصر بلدنا أيضا

أحمد جمال
صحافي مصري

السلوك المصري 
بوجه عام غير طارد 

للاجئين

أحمد بدوي

الفقراء ومحدودو الدخل 
هم الأكثر تأثرا، لأن غالبية 

العمارات السكنية تحولت إلى 
ما يشبه الفنادق التي تستقبل 

أبناء جنسيات مختلفةأبناء جنسيات مختلفة



يخوض خليفة حفتر، قائد 
الجيش الوطني الليبي، آخر 

معاركه: النجاة بالنفس.
خلف ستائر هذه المعركة، تخاض 

كل المعارك الأخرى، وكأنها هي المعارك 
الحقيقية.

أبناء حفتر يقومون بتصفية 
ممتلكاتهم العقارية في الولايات 

المتحدة، تمهيدا للانسحاب منها. 
المعركة هناك انتهت بقرار قاض 

فيدرالي في ولاية فرجينيا، حيث عاش 
حفتر لنحو ربع قرن، يدينه بارتكاب 

جرائم حرب. الحكم الذي صدر في 
يوليو الماضي، وإن كان لا يزال قابلا 

للاستئناف، إلا أنه بوضوح معركة 
خاسرة بالنسبة إلى المشير.

وكان حفتر تخلى عن جنسيته 
الأميركية لأجل أن يدخل الانتخابات 

التي كانت مزمعة في ديسمبر الماضي. 
هذه المعركة انتهت بالفشل، من ناحية، 

لأن وجوده فيها كان أحد الدوافع 
لإفشالها من جانب خصومه في غرب 

البلاد. ومن ناحية أخرى، لأن التمزّقات 
في البلاد أوسع من أن تعيد خياطتها 

انتخابات رئاسية وبرلمانية. وهو واقع 
لا يزال قائما حتى الآن.

لعدة سنوات، في خضم هذه 
الأزمة، ومع تولي الميليشيات والمرتزقة 

إدارة السلطة في طرابلس، بدا حفتر 
وكأنه هو الحل.

معركة ”كرامة ليبيا“ التي شنّها 
في مايو 2014، ضد المجموعات 

الإرهابية في بنغازي، قدمته كقائد 
عسكري جدير بالاعتبار، ولكنها منحته 
أرضا يقف عليها، أملا بأن تكون قاعدة 

انطلاق لتوحيد ليبيا تحت قيادة 
شرعية. وحيثما كان مجلس النواب 

هو الشرعية الوحيدة الباقية، فقد وفر 
”الجيش الوطني“ البديل غطاء أمنيا 

وقدرات عسكرية لهذه الشرعية.
حفتر كسب شرعية في مقابل هذه 
الخدمة. فبعد أن أنشا جيشا من بقايا 

الوحدات التي تمردت على سلطة 
الميليشيات في طرابلس، فقد حصل 
على تعيين رسمي كقائد لـ“الجيش 

الوطني الليبي“ من قِبل مجلس 
النواب في العام 2015.

ولئن حصل حفتر على كل ما قد 
يحتاجه من دعم ومساندة، باعتباره 

القوة القادرة على إعادة توحيد البلاد، 
وطرد المرتزقة وإنهاء حكم الميليشيات، 

إلا أنه خسر هذه المعركة في يونيو 
2020 عندما فشلت قواته في اقتحام 

مدينة طرابلس.
أسباب الفشل لم تكن تتعلق 

بمجريات المعركة وقدراتها العسكرية، 
ولكنها تتعلق بفهم الأزمة من الأساس. 

فالميليشيات التي بقيت تهيمن على مدن 
الغرب، وبالدرجة الرئيسية في طرابلس 

ومصراتة، كانت تجسيدا لتمزقات 
عشائرية وجهوية، لم يكن من الممكن 

”سحقها“ بالقوة الغاشمة. أي قوة ما 

كان بوسعها أن تفعل ذلك. إنها تمزقات 
اجتماعية، ثم أصبحت تمزقات مسلحة 
أو لها تعبيرات مسلحة تقصد حمايتها 

من الغلبة التي قد يفرضها نظام 
شمولي كنظام العقيد معمر القذافي، أو 

من الغلبة التي قد يفرضها منافسون 
آخرون يميلون إلى دعم مدنهم أو 

مناطقهم على حساب الآخرين.
لم يدرك حفتر هذه المسألة إلا 

متأخرا. فبدأ السعي إلى تسويات 
وترضيات قصدت اجتذاب الأطراف 

الأخرى.
إعادة توحيد الجيش، ظلت تبدو 
شأنا أسهل. بالنظر إلى أن طبيعته 

كمؤسسة وطنية وكممثل لسلطة 
مركزية، هي التي تبعده عن تلك 

التجاذبات الجهوية. هذه الصفة 
تجعله خصما طبيعيا للميليشيات 

أيضا.
لم ينجح حفتر حتى في هذه 

المعركة. الاعتبارات الشخصية هي 
التي غلبت عليه. ولولا الرعاية الأممية، 

وضغوط الأبواب الخلفية، لما كان 
بوسع اللجنة العسكرية المشتركة 

5+5 أن تحقق شيئا يذكر على صعيد 
الهدنة أو المحافظة على استقرار 

خطوط التماس وفتح الطرق وتبادل 
المحتجزين.

من ”حسم المعركة عسكريا“ إلى 
”حسم المعركة عن طريق الانتخابات“، 

ظلت الأمور بالنسبة إلى حفتر 
مجرد ”معركة“. أي أنها تخاض 

بوسائل الغلبة ومحاولات 
التمويه والالتفاف على العدو 

والسعي لاقتحام مواقعه 
من الخلف، حيثما لم يمكن 

اقتحامها من الأمام.
تحالف حفتر مع وزير 

داخلية حكومة 
الوفاق فتحي 

باشاغا، وتدبر 
تكليفه برئاسة 

الحكومة 
في الشرق، 
على أمل أن 
تكون بديلا 

لحكومة 
عبدالحميد 

الدبيبة. 
وعندما 

لم يحقق 
باشاغا 

الهدف، ولم 
يتمكن من 

العودة إلى 
طرابلس، 

تحالف حفتر 
مع الدبيبة 
أيضا، من 

دون أن 
يتخلى عن 

باشاغا.
المسألة ظلت 

مسألة ”تدابير معركة“، 

تجري تحت غطاء التمسك بإجراء 
انتخابات، باعتبارها هي الحل.

الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
يمكن أن تكون حلا بالفعل. والقناعة 
السائدة لدى معظم الأطراف الدولية 

الفاعلة، هي أنها الحل الوحيد. 
ولكن مثلما أن لهذه الأطراف الدولية 
تصوراتها المتنافرة لطبيعة الوجهة 

التي يتعينّ على ليبيا أن تتخذها 
للمستقبل، فإن للأطراف المحلية 

المختلفة تصوراتها المتنافرة أيضا.

المسألة، كما يُنظر إليها الآن، لا 
تتعلق بالأسس، وإنما بالنهايات. أي 

أنها لا تتعلق بطبيعة نظام الحكم 
وآليات عمله ومدى توافقه مع 

طبيعة التجاذبات الجهوية 
والقبائلية، ولكنها تتعلق 

بمن هو الذي سيفوز 
بالانتخابات. أو من 

سيكون الرئيس، 
ومن هي الأطراف 
التي سوف تهيمن 

على مجلس 
النواب المنتخب.

المعركة 
التي تخاض 

على أساس هذه 
النهايات، ثبت 

أنها معركة فاشلة، 
ولسوف يثبت 
باستمرار أنها 

فاشلة حتى ولو 
دامت الأزمة لعدة 

عقود إضافية من الزمن.
هذه معركة، لا يمكن أن 

يكسبها أحد. لأنها معركة 
تخاض بسوء الفهم، من 

ناحية، وبغايات شخصية ضيقة من 
ناحية أخرى.

يحسب حفتر أنها سبيله الوحيد 
للنجاة. وهذا صحيح وخطأ أيضا. 

صحيح، إذا ما تمكن من الفوز 
بالرئاسة وفقا لصفقة يعقدها مع 

رؤوس النفوذ على الطرف الآخر، مثل 
باشاغا والدبيبة وغيرهما من قادة 

الميليشيات، بل وحتى مع جماعة 
الإخوان المسلمين، بوصفها النواة 

الصلبة للهوية الميليشياوية للجهات 
والجبهات والعائلات. ولكنه خطأ، 

لأنه يُبقي جمرة الانقسامات والمخاوف 
قائمة بين كل الأطراف، لاسيما من 
عودة الشمولية ”القذافوية“ التي 

يُنظر إلى حفتر على أنه امتداد لها. 
لاسيما وأن هذه الشمولية تتنافس الآن 

مع ممثل آخر لها هو سيف الإسلام 
القذافي الذي يسرق المزيد من النفوذ 
في مناطق سيطرة حفتر، كما يسرق 

من فشله بالذات.
السعي لكسب معركة النجاة 
بالنفس، يعود إلى جرائم حرب 

ارتكبتها قواته على مدار السنوات 
بين العام 2014 و2020. ولكن الكل 

ارتكب جرائم حرب في ليبيا. وجود 
الميليشيات والمرتزقة وبيع ليبيا 

لتركيا، هو بحد ذاته جريمة من جرائم 
الخيانة العظمى.

والرئاسة قد تكون حلا، إنما 
قسريا لتسوية المطالب بالقوة 

الغاشمة للسلطة. ولكنها ليست الحل 
الوحيد. المصالحة الوطنية الشاملة، 
هي الحل. الاعتراف المتبادل بارتكاب 

أخطاء وطلب التسامح بشأنها وتقديم 
تعويضات تتكفل بها الدولة الليبية 

الجديدة، هو الحل. هيئة وطنية 
للحقيقة والمصالحة على غرار الهيئة 

التي تشكلت في العام 1995 لطي 
صفحة نظام الفصل العنصري في 

جنوب أفريقيا، هي الحل.
هذا شيء يجب أن يحصل قبل 
أي انتخابات. إنه في الواقع أهم 

من البحث في القضايا الدستورية، 
التي يتجادل المتجادلون فيها حول 

نصوصها، بينما هم يضمرون 
المخاوف من بعضهم البعض. يحاولون 

لوي أعناق النصوص لتستذكر تلك 
المخاوف، بدلا من أن يعالجوا المخاوف 

نفسها.
العفو العام والشامل والمتبادل، 

هو الاستئناف الصحيح، ليس 
ضد القضية المرفوعة ضد حفتر 
في الولايات المتحدة، ولكن ضد 

الاعتراضات على دوره وقيادته في 
ليبيا نفسها.

وحالما يُعاد تأسيس النظام، 
وتستند ركائزه الشرعية على توافقات 
اجتماعية لا غلبة فيها لأحد على أحد، 
وتكون المصالحة الوطنية قد تحققت 
بالتراضي والتسامح العميقين، فإن 

خليفة حفتر واحد من أفضل المؤهلين 
لتولي الرئاسة.

ارسِ أساسا صلبا. فإن لم تأت 
الرئاسة اليوم، فقد تأتي غدا.

آراء الثلاثاء 2022/08/16 8

السنة 45 العدد 12507

الرئاسة قد تكون حلا إنما 

قسريا لتسوية المطالب بالقوة 

الغاشمة للسلطة ولكنها 

ليست الحل الوحيد. المصالحة 

الوطنية الشاملة، هي الحل. 

الاعتراف المتبادل بارتكاب 

أخطاء وطلب التسامح بشأنها 

وتقديم تعويضات هو الحل

علي الصراف
كاتب عراقي

في العراق هناك فوضى 
عنوانها التظاهرات 

والاعتصامات. فبعد انسحاب مقتدى 
الصدر من مجلس النواب أعلن عن 
ذهابه إلى تنفيذ مشروعه في إلغاء 

نتائج الانتخابات السابقة.
من غير شروط ولا رغبة في 

الحوار ذهب الرجل إلى الأقصى. 
لن يسمح لخصومه بالهيمنة على 

المرحلة القادمة. لا مجلس نواب لهم 
ولن تكون لهم القدرة على تأليف 
الحكومة بمصطفى الكاظمي أو 

بأحد رجالهم.
حين دعا إلى احتلال مجلس 

النواب أسقط السلطة التشريعية 
التي لم تكن قيمتها الاعتبارية 

ترتبط بأعضاء المجلس الذين غلب 
عليهم الانحياز إلى أحزابهم وليس 
إلى الشعب في كل الدورات السابقة 

ولن تكون الدورة الحالية استثناء.

لقد فشل الصدر في إدارة 
انتصاره الانتخابي فقرر أن يقلب 

الطاولة على الجميع من خلال 
الزحف الشعبي على مجلس النواب. 

احتلاله والعبث به والتعامل معه 
كما لو أنه سوق شعبية ومن ثم 

محاصرته بحشود لا تعرف شيئا عن 
مستقبلها. السيد وحده يعرف ذلك 

المستقبل.
في المقابل فإن الأحزاب التي 

كان ينبغي أن تقوم بإدارة العملية 
السياسية بعد انسحاب الصدر لم 
تلجأ إلى السبل القانونية لمواجهة 

ذلك السلوك الطائش، بل عملت على 
تجييش شارعها ومن ثم الخروج 
بتظاهرات والقيام باعتصامات. 
ولكن أين الدستور من كل ذلك؟
غالبا ما كان السياسيون 

العراقيون يتحججون بالدستور في 
الدفاع عن أنفسهم وعن وجودهم 

وعما يسمونها بشرعيتهم. ولكنهم 
هذه المرة وبعد عشرة أشهر من 

الانتخابات لم يعد أحد منهم يتذكر 
أن الدستور في إمكانه أن يحمي 

العملية السياسية. لقد تم اختراقه 
وكل الأطراف تقف اليوم خارج 

مظلته.
وهكذا صار الشارع هو الحكم.

ولكنه حكم منفلت وطائش 
وأهوج لا يستند إلى أي قوانين 

ثابتة. الشارع هو طرف مضلَل 
لا يتحرك بإرادته. وكله إن أردنا 

الحقيقة شارع فقير تحركه الرشاوى 
التي لا تكلف أصحابها مالا كثيرا. 
مضحك الثمن الذي يتمكن سياسي 
عراقي من خلاله من تنظيم تظاهرة 

أو القيام باعتصام. رجل بثراء 
نوري المالكي سيقوم بذلك بكل يسر.

هل الشارع العراقي منقسم 
الآن حقا بين التيار الصدري 

وأحزاب الإطار التنسيقي؟ تلك 
واحدة من أكاذيب العراق الجديد. 

فالعراقيون يائسون من إمكانية 
أن يؤدي هذا الصراع إلى إحداث 
تغيير حقيقي في النظام. الطبقة 
السياسية المستفيدة من النظام 

تحاول أن تعيد إنتاج النظام من 
خلال نزاع بين أفرادها. وهو أشبه 

ما يكون بالنزاع العائلي الذي لا 
علاقة للآخرين بنتائجه. نزاع داخل 

النظام سيحرص المشاركون فيه 
على أن لا يؤدي إلى سقوط السقف 

على رؤوسهم.
يمكن أن تستمر الفوضى إلى ما 
لا نهاية. إذا كان الصدر يراهن على 

أن المالكي ومن حوله المتحالفون 
معه سيتعبون ويستسلمون في 

النهاية فإنه واهم وهو يثبت 
من خلال ذلك الوهم أنه لا يعرف 

خصومه ولا يفهم شيئا من أصول 
اللعبة السياسية الإيرانية. فإيران 

لم تتدخل بشكل مباشر في الصراع 
غير أن ذلك لا يعني أن تعليماتها 
لم تكن تصل إلى أتباعها. في كل 

الأحوال فإن إيران لن تتخلى عنهم.
أما ما يُقال عن الصفقة التي 
عقدها الصدر مع إيران من أجل 

أن تسحب يدها عن أتباعها، فذلك 
محض كلام فارغ. لا لأن الصدر لا 

يفعلها بل لأن إيران لا يمكن أن تقوم 
بذلك ولديها أكثر من مئة ألف مقاتل 
هم أفراد الحشد الشعبي في العراق 

الذين يتبعون الولي الفقيه وليس 
لديهم ولاء للعراق.

لذلك فإن الشعب العراقي لا 
علاقة له بما يجري في الشارع. 

هناك شارعان يتنازعان في العراق. 
شارع الصدر وشارع الأحزاب 

الموالية لإيران. سيحرص الطرفان 
على أن يقتتلا. ولكن ما هو الثمن؟
لا يزال النظام السياسي قادرا 

على الدفاع عن وجوده كما أن 
الصدر قد لا يكون هدفه إسقاط 

النظام غير أن الفوضى ستلتهم 
الجزء الأكبر من آمال الشعب 

العراقي في التغيير. هل إنهاك 
الشعب العراقي هو الهدف من كل 

ما جرى ويجري؟
إذا بقي نظام المحاصصة على 
حاله وعادت الأحزاب إلى سيرتها 
الأولى لن يكون أمام العراقيين إلا 
أن يلجؤوا إلى شارعهم. ذلك هو 

الشارع العراقي الحقيقي الذي 
لن تحتمي وراءه الأحزاب ولن 

تحوم حوله الشبهات وهو الصوت 
الحقيقي الذي سيصل إلى العالم 

باعتباره صوت العراقيين الذي 
يعبر عن طموحهم في العيش 

الكريم.

صوت العراقيين 

الذي خنقته 

الاعتصامات

خليفة حفتر.. المعركة الأخيرة

مقتدى الصدر فشل في إدارة 

انتصاره الانتخابي فقرر أن 

يقلب الطاولة على الجميع 

من خلال الزحف الشعبي على 

مجلس النواب واحتلاله والعبث 

به والتعامل معه كما لو أنه 

سوق شعبية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ر نبير هم و ب ض

استقرار لهدنة أو المحافظة على
خطوط التماس وفتح الطرق وتبادل 

لمحتجزين.
إلى  من ”حسم المعركة عسكريا“
حسم المعركة عن طريق الانتخابات“،
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وآليات عمله ومدى توافقه مع
طبيعة التجاذبات الجهوية 
والقبائلية، ولكنها تتعلق

بمن هو الذي سيفوز 
بالانتخابات. أو من

سيكون الرئيس، 
ومن هي الأطراف

التي سوف تهيمن 
على مجلس

النواب المنتخب.
المعركة 
التي تخاض

على أساس هذه 
النهايات، ثبت

أنها معركة فاشلة، 
ولسوف يثبت 
باستمرار أنها 
ولو فاشلة حتى
دامت الأزمة لعدة

عقود إضافية من الزمن.
هذه معركة، لا يمكن أن 
يكسبها أحد. لأنها معركة
تخاض بسوء الفهم، من



يبدو المشهد السياسي في 
العراق مثل متاهات الفراعنة 
أو دهاليزهم السِريّة. وكمن يحاول 
الخروج من غرفة مظلمة عَبرَ باب 

دوّار حتى يجد نفسه قد عاد إليها 
من جديد.

طبقة سياسية لا تتعلم أبدا من 
التأريخ ودروسه ومن الذين سبقوهم، 
ولا تُفيد معهم تلك اللحظات المفصلية 

التي أُتيحت لهم لإدارة سُلطة في بلد 
مثل العراق باتجاه الإصلاح، بعد أن 

كانت أدبياتهم تَلعن من سبقهم في 
طُغيانه ودكتاتوريته.

لم يحاولوا ولو قليلا عندما 
حكموا العراق بعد عام 2003 تحليل 
سلوكياتهم ومواقفهم وتوجهاتهم 

السياسية أو حتى خُططهم 
المسُتقبلية.

غابت عنهم أي مُراجعة نقدية 
للذات أو تقويم الأخطاء التي 

مارسوها، مع إدراكهم أن كل ما يُحيط 
بهم من متغيرات دولية وإقليمية 

تُنذر بأنهم سيكونون داخل العاصفة 
القادمة وأن لا مَنجى لهم من آثارها 

وأضرارها.
إلا أن معاركهم الضارية كانت 

دائما في سبيل التفوق على بعضهم 
أو الانتصار على المنافسين وإقصائهم 

أو تعطيل الحياة مهما بلغت أضرار 
ذلك على المواطن العراقي، وكُلّ منهم 

يدور في حلقة مُفرغة بعيدا عن 
الآخرين في محاولات فردية للنيل من 

السُلطة والنفوذ.
هذا استنتاج اكتشفه الباحث 
الفرنسي ستيفان لاكروا في كتابه 

”زمن الصحوة“ مؤكدا على خيار 
الاستفراد بالسُلطة بكل ما يُؤتى 
من قوة، وتمييع مطالب المجتمع 

الإصلاحية وتحويلها إلى مطالب 
فئوية أو مذهبية لتكون في المحُصلة 

مُفرغة من أي محتوى وطني.
من المؤكد أن موجة تظاهرات 

تشرين شكّلت صدمة أربكت السُلطة، 
لأنها خرجت من عباءة الشعب دون 
الأحزاب التي اعتادت أن تُنظم هذه 

التجمعات، وكانت فرصة للقوى 
الوطنية من أجل حشد المزيد من 

التأييد لمطالب الإصلاح السياسي 
عندما ارتفع سقف هذه المطالب. 

إلا أن هذه الفرحة لم تكتمل عندما 
حاولت الأحزاب المؤتلفة في الحُكم 

الالتفاف على هذه المطالب واستبدال 
السُلطة الحاكمة آنذاك بنفس الوجوه 

والأدوات، كما يقول المثل العراقي 
”بَدّلنا عَلاّوي بِعلِيوي“.

وبعد كل الذي حصل استطاعت 
المنظومة السياسية أن تحُقق إنجازا 

سياسيا، أو هكذا ظنّت، عندما تمكنت 
من تدوير الوجوه والسياسات 

الخاطئة لتصل إلى هذه المرحلة 
الراهنة من لحظة الانسداد التاريخي 

الذي يُنذر بانفجار لا يُبقي ولا يَذر. 
وما شجّع على ذلك هو التناغم 

الخارجي لسياسات قوى إقليمية 
ودولية ترغب ببقاء هذا الوضع 

المتوتر الذي تُسيّره وفق ما تقتضيه 
مصالحها، أو سوء تقدير من السُلطة 
لهذه اللحظات التاريخية أو المفصلية.

مرحلة الجمود التي تجتاح 
العراق اليوم تستوجب بناء كُتلة 

وطنية أو تاريخية عابرة للمذاهب 
والطوائف، تسعى للتغيير الشامل 

وتُعطي الأولوية للإصلاح السياسي 
وإلى إنهاء حُكم التفرّد والانتقال إلى 

نظام ديمقراطي حقيقي، وليس مُزيّفا، 
وأن يكون مشروعا إصلاحيا يشترك 
فيه الجميع دون تخوين أو استثناء.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: 
هل تستطيع السُلطة بأحزابها التي 

تستأثر بالمغانم والنفوذ أن تكون 
مُستعدة للتفريط بهذه المنُجزات؟

نعتقد أننا مُخطئون حين نظن 
ذلك، فهؤلاء ليسوا مُستعدين للتفريط 
بأبسط مَغنم فكيف بما هو أكبر. وهو 

ما يجعل التمسك بتلابيب السُلطة 
يزداد تَعنُتا وقوة وإيغالا، وتلك 

هي مُشكلة العراقيين في نظامهم 
السياسي الذي كان يُنتج سُلطة 
مُتعنتة لا تتم إزاحتها إلا بِطُرق 

أقل ما تُوصف بالبشاعة ونهايات 
مأساوية تكون خواتيمها إما الإعدام 

أو الشنق أو حتى السَحل.
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في العراق تم استحضار 
الحلقات المظلمة من تاريخ 

الصراع على السلطة الإسلامية بعد 
وفاة الرسول محمد تحت عنوان لا 

إنساني ”السلطة من خلال الدم“ لأن 
هذا البلد كان موقعاً لأعنف مرحلة 

دموية قبل 1400 عام.
رغم الوجه السياسي المباشر 

لشراكة واشنطن وطهران في تنفيذ 
المشروع التدميري للعراق، لكن 

الأخطر فيه استثمار بشع لخصوصية 
عقائدية انفرد فيها جزء من أبناء هذا 
البلد وأصبحت من أحد عناصر إدامة 

أزماته هي زرع ورعاية ”الطائفية 
الشيعية الولائية“ بين أبناء شعب 
واحد في القرن الحادي والعشرين.

الإثم الذي اقترفه الأميركان بحق 
شعب العراق قبل عشرين عاما، ولا 

يتوقع هذا الشعب ولا يتأمل من 
سياسيي واشنطن بجميع عناوينهم 

الحزبية تصحيحه، لا يكمن في جريمة 
احتلالهم للبلد بأبشع صوره وإنما 

في الوصفة المتخلفة اللاعصرية حين 
سهلوا لمجموعة التشدّد الطائفي 

الشيعي الإيراني بقيادة الخميني 
وصولهم إلى السلطة بعد استثمار 
ثورة شعوب إيران على نظام الشاه 

وقيادة عملية تغيير ذلك النظام، بعد 
اقتحام أنصار الخميني للمؤسسات 

البرلمانية والدستورية بما سمّي 
المشروعية الثورية بعد تخلي 

واشنطن كعادتها عن أفضل عميل لها 
في منطقة الشرق الأوسط، شاه إيران.
مخاطر الإثم الأميركي لم تتوقف 

عند ذلك الاحتلال العسكري المباشر، 

بل استمرت في تداعيات دعم وتعزيز 
مشروع تصدير الثورة الشيعية 

الخمينية إلى العراق، فقد هيّأ النظام 
الإيراني وكان من أولى مهماته 

ليس تقديم الإنجازات والإصلاحات 
لشعوب إيران وإنما وضع الترتيبات 

لقيام نظام حكم جديد في العراق 
تحت العنوان الشيعي بمختلف 

الأساليب من بينها الحرب.
كانت لعبة استثمار المذهب 

الشيعي غير العربي للهيمنة وإقامة 
نظام جديد بقيادة وتوجيه ولي 

الفقيه الشيعي الإيراني في العراق 
كبيرة، علمت بها واشنطن منذ عام 

1979 وشجعتها واشتغلت عليها 
دوائر وأجهزة مخابرات في كل من 
واشنطن وباريس وتل أبيب بصيغ 

وأشكال مختلفة مباشرة وغير 
مباشرة، دلائلها ومستنداتها الدامغة 

منشورة وكثيرة. الهدف كان تدمير 
العراق بعد احتلاله عسكريا وإقامة 

نظام جديد بقيادة مذهبية شيعية 
كُتِبَ وفقها الدستور.

ملامح مخطط ولي الفقيه الإيراني 
الخميني – خامنئي واضحة أمام 

كثير من رواد الفكر والسياسة 
العرب والعراقيين، أخطرها تحوير 

الأمثلة الإنسانية والقيمية العميقة، 
كالتضحية بالنفس من أجل المبادئ 
الأصيلة، التي مثلها الإمام الحسين 

بن علي بن أبي طالب في أزمة 
السلطة قبل أكثر من 1400 عام، إلى 

أدوات سياسية حالية للتجييش 
العاطفي الطائفي الشيعي وعكسها 
على الواقع العراقي بعد عام 2003 
بخبث سياسي وتجنٍ على وحدة 

شعب العراق وتطلعه للحياة 
العصرية المدنية الكريمة.

يقول الخميني في أحد تسجيلاته 
المصورة ”لا تتصوروا أن بالإمكان 

قيام ثورة الخميني لولا قيام مجالس 
العزاء ومواكب اللطم والرثاء. مجلس 

العزاء ليس هدفه البكاء على سيد 
الشهداء والحصول على الثواب“.
الخطر الأكبر الذي هدّد وحدة 

وكيان شعب العراق التاريخي بعد 
عام 2003 ذلك النشاط المبرمج المحموم 

لزرع الطائفية السياسية الشيعية 
الإيرانية وتنميتها وتقنينها من 

خلال مجموعة إدارة نظام الحكم 
الجديد الموالين لطهران، الذين رعتهم 

واشنطن بقوة من خلال حاكمها 
المدني بول بريمر وقنّنت لهم دستورا 
برعاية مرجعية السيستاني بالنجف، 
وأصبح في ما بعد، وما زال، الوسيلة 

القانونية والمرجعية لاستمرار 

الطائفية الشيعية الولائية، وترتيب 
أوراق استمرار حكم عصابات الفساد 
ونهب المال العراقي تحت راية الحكم 

”الشيعي“ المزعوم.
اعتمد مكتب ولي الفقيه الإيراني 
على أدوات عراقية ”شيعية“ أخطرها 

كانت مجموعة المعارضين من رجال 
دين ومدنيين كمنتسبي حزب الدعوة، 
الهاربين خصوصا بعد اندلاع الحرب 

العراقية – الإيرانية (1980 – 1988) 
التي كان تفجيرها وتواصل نيرانها 

الخدعة الأولى التي نفّذها التفاهم 
الأميركي الخميني ضد العراق وكيانه 

وشعبه قبل خدعة احتلال الكويت 
.1990

الشغل المكثف لنظام الولي الفقيه 
لم يكن فقط في دعم وتوجيه معارضة 

سياسية لبعض الوجوه التي لم 
تكن لديها مكانة في الحركة الوطنية 

العراقية، كانوا مجموعة قليلة من 
”الدعوجية“ من قادة وكوادر حزب 

الدعوة تحولوا بسهولة وبفعل 
عوامل اللجوء إلى أدوات سياسية 

بيد طهران التشيّع قبل السياسة، بل 
لاستثمارهم بعد الوصول للسلطة في 
بغداد في مشروع ”الطائفية الشيعية 

الولائية“ الخبيث.
للحقيقة والتاريخ كما يقال، 

أصبح هؤلاء المعارضون العراقيون 
الموالون لطهران، ومعظمهم من 
المتخلفين في السياسية بطريقة 
مسرحية دراماتيكية مقننة، قادة 

يقابلون أكبر مسؤولي البيت الأبيض 
والبنتاغون الأميركي، بعضهم على 
سبيل المثال أصبح بعد سنوات من 

عهد الفساد 2003 من أكبر تجار 
العقارات في واشنطن، بعد حقبة من 

العمل كموظف تعقيب عقارات حين 
كان ممثلا للمجلس الإسلامي الأعلى 
في لندن، ثم سفيرا للعراق في الأمم 

المتحدة.
قد لا يستطيع معظم بسطاء 

الشيعة الخلاص من التنويم 
المغناطيسي الذي وضعوا بأساليب 

ماهرة تحت ضغوطه، هم سعداء 
بجهلهم وغفوتهم، هم في الوقت 
الحالي كثر في العدد في مناطق 

الوسط والجنوب العراقي، بل 
حتى بعد استيطانهم المحافظات 

الغربية بعد نجاح المشروع الإيراني 
التخريبي في التأثير على نفوسهم 

المتعبة، بسبب الإحباط وتأثير قسوة 
سياسات التجويع والتجهيل لعشرين 
عاما على حياتهم، حتى وصلت درجة 

أصبح فيها التعويض بالطقوس 
الخرافية عن مطالبة حكومة ”المذهب“ 

بخبز أطفالهم ممكنا، لأن أصول 
التماهي والتقرّب من ”الولي“ علي بن 
أبي طالب تتطلب مثل هذه التضحية.
أخطر أشكال الممارسات المخزية 

المتخلفة في مظاهر ”اللطم“ على كارثة 
الحسين، هي الفعاليات غير الإنسانية 

في ”التطبير“ أي ضرب الرؤوس 
والأجساد بالسيوف و“القامات“.
روايات تاريخية كثيرة ترجع 

هذه المظاهر المتخلفة إلى مصادرها 
الأصلية القادمة من إيران. المؤرخ 

إسحاق نقاش في كتابه ”شيعة 
العراق“، قال ”إن أول من أدخل 

التسوّط، أي ضرب الجسد بالسلاسل 
وشق الرؤوس بالسيوف، إلى النجف 
في العام 1919 هو الحاكم البريطاني 
الذي خدم سابقا في كرمنشاه ونقل 

الممارسة إلى العراق عبر الهنود 
الشيعة بهدف إضعاف الحوزة حينها. 

وكشفت بريطانيا عن ذلك في العام 
1970 في كتاب ”دليل الخليج“ لمؤلفه 

ج. لوريمر.
نقل المفكر الإيراني المعتدل علي 
شريعتي الذي اغتيل عام 1977 في 

كتابه ”التشيّع العلوي والتشيع 
الصفوي“ أن إسماعيل الصفوي 

حاكم إيران استحدث وزارة خاصة 
بالشعائر الحسينية، وأرسل وزيرها 

إلى (القوقاز) للاطلاع على الشعائر 
الدينية حيث توجد فرقة مسيحية (من 

الأرثوذوكس) تقوم بالتطبير إحياء 
ليوم يسمونه ”مصائب المسيح“ 

ففكر أنّ هذا ما يجب أن يفعله 
الشيعة لإحياء ”مصائب أهل البيت 
عليهم السلام“ وبالخصوص (ذكرى 

عاشوراء) ودرس إمكانية نقل هذا 
الطقس إلى إيران.

مشروع إدامة الصراع الطائفي 
في العراق ظل متقدما رغم مظاهر 

الصراع الحالي بين فريقين سياسيين 
شيعيين، أحدهما مصرّ على عدم 

الخروج من العباءة العقائدية 
الإيرانية ”الإطار التنسيقي“، والثاني 

”التيار الصدري“ يدعو إلى التحرّر 
من هذا الضغط ولو بنسب محدودة 

حيث خلّف ومازال أضرارا كبيرة في 
حياة العراقيين.

القلق الكبير الآن هو داخل مكتب 
الولي الفقيه الإيراني في طهران 

ومؤسساته المتغلغلة داخل العراق، 
من أن تؤدي أزمة السلطة الحالية في 
بغداد والتنافس بين الفرقاء الشيعة 

إلى تراجع وهزيمة مشروع الحكم 
الشيعي الولائي وانتصار ثورة شعب 
العراق بهويته الوطنية العامة، لهذا 

السبب يضغط مندوب مكتب خامنئي 

قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني على 
أدوات إيران في الإطار لإبداء مرونة 
عالية محسوبة الخسائر مع الصدر 

لتجاوز مرحلة حافية الهاوية.
مهما كانت الآثار السياسة 

والاقتصادية لنظام الحكم الحالي في 
بغداد مدمرة لحياة شعب العراق، إلا 

أن الأخطار الاجتماعية والإنسانية 
التي تخلفها تطبيقات الطائفية 

الشيعية الولائية التي لا علاقة لها 
بأصل فكرة التشيّع، رغم أنها قضية 

تاريخية، ينبغي إبعادها عن السياسة 
وإبقاؤها محصورة داخل الحسينيات 

الشيعية.
مثلّت ثورة أكتوبر 2019 المثال 

الواقعي الحقيقي على رفض شعب 
العراق للطائفية الشيعية الولائية، 

وطبعا إلى جانبها الطائفية السنية 
المتطرفة. قد تصبح ثورة شعبية 

يقودها مقتدى الصدر على المسرح 
السياسي، رغم شكوك الكثيرين 

بمواصلته لهذه الثورة السياسية، 
فيما إذا تمكنت مع القوى العراقية 

الأخرى من خارج البيت الشيعي من 
تأسيس نظام سياسي جديد فيه قدر 
من المواجهة الفعلية لمخاطر هيمنة 

الطائفية السياسية على منهج الحكم 
والنظام القائم.

هزيمة الطائفية الشيعية الولائية ممكنة

مشروع إدامة الصراع الطائفي 

ظل متقدما رغم مظاهر 

الصراع الحالي بين فريقين 

سياسيين شيعيين أحدهما 
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 بكين - خفض بنك الشـــعب الصيني 
الإقـــراض  أســـعار  المركـــزي)  (البنـــك 
الرئيســـية في خطـــوة مفاجئـــة الاثنين 
لإنعاش الطلب، حيـــث أظهرت البيانات 
تباطؤ الاقتصاد بشـــكل غيـــر متوقع في 
يوليو الماضي، مع تقلص نشاط المصانع 
والعقارات وتجارة التجزئة بسبب قيود 
الإغـــلاق التـــي فرضـــت لتطويـــق وباء 

كورونا.
وتشـــير مجموعة الأرقام القاتمة إلى 
أن ثانـــي أكبر اقتصاد فـــي العالم يكافح 
للتخلـــص من ضربة الربـــع الثاني لهذا 
العام بعدما أثرت تدابير مكافحة الوباء 
علـــى النمو، مما دفع بعض الاقتصاديين 

إلى خفض توقعاتهم.
ووفق مكتـــب الإحصاء نمـــا الناتج 
الصناعي بنســـبة 3.8 في المئة في يوليو 
مقارنـــة بالعـــام الســـابق، دون توســـع 
بنســـبة 3.9 في المئة في يونيـــو وزيادة 
بنســـبة 4.6 في المئة توقعها محللون في 

استطلاع أجرته رويترز.

وارتفعـــت مبيعـــات التجزئـــة، التي 
عادت لتوها إلى النمو في يونيو، بنسبة 
2.7 في المئة على أســـاس سنوي، مخالفة 
التوقعـــات الخاصـــة بنموها بنســـبة 5 
في المئة والنمو بنســـبة 3.1 في المئة في 

يونيو.
وقـــال جوليـــان إيفانز – بريتشـــارد 
كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال 
إيكونوميكس ”تشـــير بيانات يوليو إلى 
أن الانتعـــاش بعد الإغلاق قـــد فقد قوته 
حيث تلاشت الدفعة لمرة واحدة من إعادة 
الفتـــح وأدت مقاطعة الرهن العقاري إلى 

تدهور متجدد في قطاع العقارات“.
وأوضح أن المركزي يستجيب بالفعل 
لهذه الرياح المعاكسة عبر تكثيف الدعم، 
ولكـــن مع إثبـــات نمو الائتمـــان أنه أقل 
اســـتجابة لتخفيـــف السياســـة مما كان 

عليه في الماضي.
ولكنـــه أشـــار إلى أنه ”مـــن المحتمل 
ألا يكـــون هذا لمنـــع المزيد مـــن الضعف 

الاقتصادي“.

وتخلت الأسهم المحلية عن مكاسبها 
الســـابقة بعـــد البيانـــات بينمـــا ضعف 
اليوان إلى أدنى مســـتوى له في أسبوع 
العمـــلات  وتراجعـــت  الـــدولار  مقابـــل 
الأســـترالية والنيوزيلنديـــة مـــن أعلـــى 

مستوياتها في شهرين.
ونجـــا الاقتصاد الصينـــي بصعوبة 
مـــن الانكماش فـــي ربع يونيو، بســـبب 
إغلاق المركز التجاري لشنغهاي وتعميق 
التراجع في ســـوق العقـــارات والإنفاق 

الاستهلاكي الضعيف باستمرار.
حيـــث  كثيـــرة  المخاطـــر  تـــزال  ولا 
فرضـــت الكثيـــر مـــن المـــدن الصينيـــة، 
بمـــا في ذلـــك مراكز التصنيـــع والمواقع 
الســـياحية الشـــهيرة، إجـــراءات إغلاق 
فـــي يوليـــو بعد ظهـــور حالات تفشـــي 
جديـــدة لمتغير أوميكـــرون الأكثر قابلية 

للانتقال.
وتدهور قطاع العقـــارات في يوليو، 
والذي تعرض للمزيد من الهزات بســـبب 
مقاطعة الرهـــن العقاري التي أثرت على 

معنويات المشتري.
وتراجع الاســـتثمار العقاري بنسبة 
12.3 في المئة الشهر الماضي، وهو أسرع 
معدل هذا العام، بينما تعمق الانخفاض 

في المبيعات الجديدة إلى 28.9 في المئة.
وخفـــض ني ويـــن، الاقتصـــادي في 
شـــنغهاي،  ومقرهـــا  تراســـت  هوابـــاو 
توقعاتـــه لنمو النـــاتج المحلي الإجمالي 
للربع الثالث بمقدار نقطة مئوية واحدة 
إلى ما بين 4 و4.5 في المئة، بعد البيانات 

الأضعف من المتوقع.
أيضا  آي.أن.جـــي  شـــركة  وخفضت 
توقعاتها لنمـــو الناتج المحلي الإجمالي 
للصـــين لهذا العـــام إلى 4 فـــي المئة من 
4.4 في المئة ســـابقا، وحذرت من إمكانية 
خفض التصنيف بدرجـــة أكبر، اعتمادا 

على قوة الصادرات.

المركـــزي  خفـــض  النمـــو  ولدعـــم 
بشـــكل غير متوقع أســـعار الفائدة على 
للمرة  الرئيســـية  الإقـــراض  تســـهيلات 
الثانية هذا العـــام. ويتوقع المحللون أن 
يؤدي الخفض إلـــى انخفاض مماثل في 
معـــدلات الإقراض القياســـية الأســـبوع 

المقبل.

ويعتقد الكثيرون أن المساحة المتاحة 
للمركزي لتخفيف السياســـة بشكل أكبر 
قد تكون محدودة بســـبب المخاوف بشأن 
تدفقات رأس المال الخارجية، حيث يقوم 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركي (البنك 
المركـــزي) والاقتصـــادات الأخـــرى برفع 
أســـعار الفائدة بقوة لمحاربـــة التضخم 

المرتفع.
ويقـــول المحللون في بنـــك غولدمان 
ســـاكس إن الطلب علـــى الائتمان بطيء 
للغايـــة فـــي يوليـــو علـــى خلفيـــة نمو 
النشـــاط الضعيف، والمزيـــد من التدهور 
في مؤشـــرات العقارات، وتضخم مؤشر 
أســـعار المســـتهلكين الأقل من المتوقع قد 

يكون ساهم في تحركه.
وأشاروا إلى أنه ليس من الواضح ما 
إذا كان بنك الشـــعب الصيني سيخفض 
أســـعار الفائدة مـــرة أخـــرى ويمكن أن 
يعتمد على البيانات من ”وجهة نظرنا“.

وأظهـــرت الأرقام الرســـمية الجمعة 
الماضيـــة أن القروض الجديـــدة باليوان 
تراجعـــت بأكثر من المتوقع فـــي يوليو، 
حيـــث ظلـــت الشـــركات والمســـتهلكون 

حذرين من تحمل الديون.
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 الرياض - واصلت أســـعار الاســـتهلاك 
منحاها الصعودي في السوق السعودية 
الشـــهر الماضـــي لتبلغ ذروتهـــا في أكثر 
من عـــام بعدما شـــكلت أســـعار الأغذية 
والمشـــروبات وتكاليـــف النقـــل محـــركا 

رئيسيا لنموها.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر 
يوليو ارتفاعا بواقع 2.7 في المئة بمقارنة 
ســـنوية، وهو أعلى مســـتوى منذ يونيو 
العـــام الماضـــي، كمـــا زاد التضخم على 

أساس شهري بنصف نقطة مئوية.
وقالـــت الهيئة العامـــة للإحصاء في 
بيان إن ”قطاع الأغذية والمشروبات ارتفع 
بنســـبة 3.9 في المئة وذلك بصفة أساسية 
نتيجـــة ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية 
وأســـعار اللحوم بشـــكل خـــاص والتي 

ارتفعت بما يصل إلى 5.1 في المئة“.
وأوضحت أن ”أسعار المواد الغذائية 
والمشـــروبات كانـــت المحـــرك الرئيســـي 
لمعـــدل التضخم فـــي يوليـــو 2022 نظرا 
إلى أهميتها النســـبية المرتفعة في ســـلة 
المســـتهلك الســـعودي، إذ تمثل 18.8 في 

المئة منها“.
ونســـبت وكالة رويترز إلى جيسون 
توفي كبير خبراء الأســـواق الناشئة لدى 
كابيتال إيكونوميكـــس في لندن قوله إن 
”التضخـــم في الســـعودية الآن بلغ ذروته 
أو اقتـــرب مـــن ذلـــك، وســـوف يتراجـــع 
تدريجيا خـــلال الفتـــرة المتبقية من هذا 

العام والعام المقبل“.
وأضاف في تقرير للعمـــلاء ”بالنظر 
التضخـــم  أن  نعتقـــد  المســـتقبل،  إلـــى 
الأساســـي الآن ربمـــا بلغ ذروتـــه أو أنه 

قريب جدا منها“.
وتابـــع ”ينبغـــي أن يســـتمر تضخم 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة فـــي التراجع، 

كمـــا سيســـاعد الحـــد الأقصـــى الـــذي 
تفرضـــه الحكومـــة على أســـعار الوقود 
المحليـــة فـــي احتـــواء تضخـــم أســـعار 

الطاقة“.
وسبق أن توقع وزير المالية السعودي 
محمد الجدعـــان أن يتراوح التضخم في 
أكبر اقتصـــادات المنطقـــة العربية خلال 

العام الحالي ما بين 2.1 و2.3 في المئة.
ويأتـــي هـــذا الترجيح بينمـــا يكافح 
الركـــود  مخـــاوف  العالمـــي  الاقتصـــاد 
المتزايـــدة جـــراء رفـــع البنـــوك المركزية 
أســـعار الفائـــدة لكبح جمـــاح التضخم، 
فضلا عن التداعيات المرتبطة بالحرب في 

شرق أوروبا.

وتقدّر الموازنة الســـعودية لهذا العام 
متوســـط التضخم بـ1.3 في المئة على أن 
يرتفـــع إلى اثنـــين في المئة خـــلال عامي 

2023 و2024.
ويتوقَـــع بنـــك الاســـتثمار المصـــري 
بلتون أن يســـجل التضخم في السعودية 
متوســـط اثنين فـــي المئة العـــام الحالي، 
متأثـــرا بالضغـــوط التضخميـــة عالميا، 
خصوصـــا فـــي النصـــف الأول مـــن هذا 

العام.
فـــي  التضخـــم  معـــدلات  وتتحـــرك 
الســـعودية ودول الخليـــج ضمـــن نطاق 
محـــدود نســـبيا، رغـــم موجـــات زيـــادة 
الأســـعار الكبيرة التي تشهدها الأسواق 

العالمية والإقليمية.

 أنقــرة - يهـــدد اســـتمرار تراجع قيمة 
العملـــة التركية بعرقلة صعود الســـندات 
الحكومية التي قدمت للمستثمرين بعضا 
مـــن أعلى العوائد في الأســـواق الناشـــئة 

خلال السنوات الماضية.
الســـندات  على  العوائـــد  وتراجعـــت 
الحكوميـــة لأجل عامين لما دون العشـــرين 
فـــي المئة للمرة الأولى في تســـعة أشـــهر، 
بعد التغير فـــي عوائدها الدولارية في ظل 
التحويلات النقدية التي دخلت من روسيا 

خلال الأسابيع الأخيرة.
وتظهر المعطيات حول تعاملات سوق 
الدين أن العائد على الســـندات الحكومية 
التركيـــة لأجـــل عامين انخفـــض بواقع 62 
نقطة أساس إلى نحو 19.45 في المئة، وهو 
أدنى مســـتوى منذ الثاني والعشـــرين من 

نوفمبر الماضي.

ويأتي هـــذا الوضـــع بعـــد انخفاض 
حـــاد فـــي مقايضـــات التخلف عن ســـداد 
الائتمـــان في تركيا خلال الشـــهر الجاري، 
فـــي ظـــل دخـــول تدفقـــات نقديـــة إلـــى 
البـــلاد مـــن روســـيا وتحســـن الرغبة في 

المخاطرة.
وتســـلط حركة الأموال بـــين المصارف 
التركية  التجاريـــة  ونظيرتهـــا  الأجنبيـــة 
والســـلطة النقدية الضوء على الأولويات 
المالية المتضاربة لواضعي السياسات في 

أنقرة.
ويحاول المركزي التركي جاهدا تعزيز 
الاحتياطيات في ظل اتساع فجوة التجارة 
الخارجيـــة، ويرجع ذلـــك غالبا إلى ارتفاع 

تكلفة واردات الطاقة.
ومع هذا، يحتاج صناع القرار النقدي 
أيضـــا للاســـتمرار في دعـــم الليـــرة إلى 
ترويض تضخم أســـعار المستهلكين الذي 
يناهز الآن 80 في المئة، بعدما ألقت الحرب 
فـــي أوكرانيـــا بظـــلال قاتمة علـــى مجمل 
النشاط الاقتصادي العالمي مع ارتباك كبير 

في سلاسل الإمدادات.

ويقــــول محللــــون وخبــــراء إنــــه لدعم 
العملة التركية يجب على السلطات الحفاظ 
على التدخلات غير العلنية في سعرها مع 

استنزاف حيازات العملات الأجنبية.
ولبــــى البنــــك المركزي حاجة الســــوق 
المحليــــة بمليارات الــــدولارات من العملات 
الأجنبية منذ ديســــمبر الماضي، بالإضافة 
إلى التدخلات المباشرة في سوق الفوركس 
في عامي 2019 و2020، عندما باع 128 مليار 

دولار لدعم الليرة.
أن  إيكونوميكــــس  بلومبــــرغ  وتقــــدر 
المركزي تدخل في سوق العملات من خلال 
احتياطاته، بما يصــــل قيمته إلى 70 مليار 
دولار لدعــــم الليرة منــــذ بداية 2022 وحتى 

الآن.
ومع ذلك لا تزال العملة التركية الأسوأ 
أداء عالميا، ولاســــيما بين عملات الأسواق 
الناشــــئة من بين العملات الرئيســــية منذ 
بداية هذا العام، بعدما فقدت حوالي 26 في 

المئة من قيمتها.
وعلــــى مــــدار الشــــهر الماضــــي، جرى 
تــــداول الليرة بين 17.5 و18 ليرة لكل دولار، 
وســــط اســــتمرار ارتفاع التضخم وإحجام 
السلطات عن تبني أي تغيير في السياسة 

النقدية.
وتتجه الليرة نحــــو الانخفاض، لكنها 
لا تــــزال ضمن نطاقها الضيــــق الذي جرى 
تداولها عنده خــــلال الفترة الماضية، وذلك 
قبــــل اجتمــــاع البنــــك المركزي المقــــرر هذا 

الأسبوع.
وفــــي الســــنوات الماضيــــة، اســــتخدم 
المركــــزي، الــــذي بلغــــت احتياطاتــــه نحو 
9.1 مليــــار دولار بنهايــــة يوليــــو الماضي، 
المقايضــــات مــــع البنــــوك المحليــــة لدعــــم 
التدخــــلات، وهــــي سياســــة غيــــر تقليدية 
والمدخرين  الأجانــــب  المســــتثمرين  أرعبت 

المحليين.
خفضت  السلبية  للمؤشــــرات  ونتيجة 
وكالــــة موديز الجمعة الماضــــي التصنيف 
الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة من 

بي 2 إلى بي 3.
وبرر معدو تقريــــر موديز نظرتهم هذه 
فــــي تقرير نشــــرته الوكالة علــــى منصتها 
الإلكترونية، بســــبب ارتفاع ضغوط ميزان 
المدفوعــــات ومخاطــــر حــــدوث المزيــــد من 

الانخفــــاض فــــي احتياطيــــات البــــلاد من 
العملات الأجنبية.

وترجــــح الوكالــــة أن يتجــــاوز عجــــز 
حســــاب المعامــــلات الجاريــــة التوقعــــات 
الســــابقة بفارق كبير، مما يزيد احتياجات 
التمويــــل الخارجــــي في وقــــت تواجه فيه 
الأوضــــاع الماليــــة صعوبة على المســــتوى 
العالمي، رغم أنها رفعت نظرتها المستقبلية 

لتركيا من سلبية إلى مستقرة.
وأظهرت بيانــــات مــــن وزارة الخزانة 
والمالية الاثنين أن الميزانية العامة ســــجلت 
عجــــزا قــــدره 64 مليــــار ليــــرة (3.56 مليار 
دولار) فــــي يوليــــو الماضي، بينما ســــجل 
العجز الأساسي 47.3 مليار ليرة (2.6 مليار 

دولار).
وبلغــــت مدفوعــــات الميزانيــــة لخطــــة 
تعوض المودعين بالليرة عن الخسائر التي 
يتكبدونها مقابل أســــعار العملة الصعبة، 

التي تم إطلاقها في ديسمبر الماضي لوقف 
تراجع العملة المحلية، 23.4 مليار ليرة (1.3 

مليار دولار) في الشهر الماضي.
وســــجلت الميزانية في الأشهر السبعة 
الأولى مــــن العام الجاري فائضا قدره 29.5 
مليار ليرة (نحو 1.6 مليار دولار)، وفائضا 
أساســــيا بقيمــــة 180.9 مليار ليــــرة (نحو 

عشرة مليارات دولار).
وفي المقابــــل بلغت مدفوعــــات الخطة 
التــــي تعوض خســــائر المودعــــين بالليرة، 
60.6 مليــــار ليرة (3.37 مليار دولار) في تلك 

الفترة.
وفي وقت ســــابق هــــذا العــــام أعلنت 
الحكومــــة أنها ســــتصدر نوعــــا جديدا من 
الســــندات الحكومية لدعم مدخرات العملة 
المحلية، حيث توعّــــدت بتبني هذا الإجراء 
للحــــدّ من التضخــــم وتعزيز قيمــــة الليرة 

المنهارة.

والماليــــة  الخزانــــة  وزارة  وشــــرعت 
منتصــــف يونيو الماضي فــــي تقييم الطلب 
علــــى مــــا يُســــمّى ”الســــندات المربوطــــة 

بالإيرادات“.

وقالت ”ستكون للورقة المالية مدفوعات 
فائدة ربع ســــنوية وتحمل الحد الأدنى من 

ضمان العائد“.
وفي حين لــــم تذكر الوزارة أي معلومة 
أخــــرى عــــن برنامــــج الســــندات الجديد، 
استخدمت أنقرة بالفعل سندات الإيرادات 

لتقــــدم لمســــتثمري الليرة عوائــــد مرتبطة 
الاقتصادية  للمؤسســــات  المالــــي  بــــالأداء 

المملوكة للدولة.
وفي مسعى آخر لحماية الليرة، قلصت 
الهيئة التنظيمية المصرفية، بالتنسيق مع 
الوزارة، فترة ســــداد القروض الشــــخصية 
التــــي تزيد قيمتها عن مئة ألــــف ليرة (5.6 

ألف دولار) إلى 12 شهرا.
كما رفعت الهيئة الحد الأدنى لمتطلبات 
الدفــــع على بطاقات الائتمــــان، في محاولة 
لإبطاء نمو قروض المســــتهلكين في السوق 

المحلية.
وفي أبريــــل الماضي أطلقت أنقرة خطة 
لجذب تدفقــــات العملة الصعبــــة من خلال 
تقديم قــــروض بالليــــرة دون فوائد، وعائد 
مضمــــون قــــدره 4 فــــي المئة علــــى الدولار، 
للمســــتثمرين الأجانب الراغبين في إيداع 

أموالهم لمدة عامين على الأقل.

التضخم بلغ ذروته لكنه 

سيتراجع تدريجيا في ما 

تبقى من 2022

جيسون توفي

بيانات يوليو تشير 

إلى أن الانتعاش بعد 

ته
ّ
الإغلاق فقد قو

جوليان إيفانز – بريتشارد

الصين تفاجئ الأسواق بخفض الفائدة

لتحفيز اقتصادها المتباطئ

أسعار الاستهلاك
تواصل منحاها الصعودي

في السعودية

خسائر الليرة تهدد الرهان على السندات التركية
عوائد أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل تسجل أدنى مستوى في تسعة أشهر

نقودكم قيمتها تتلاشى كل يوم…

تصطدم خطط تركيا الرامية إلى معالجة تشوهات المؤشرات السلبية بمطبات 
جديدة، تمثلت في فقدان السندات الحكومية البعض من العوائد جراء تواصل 
خسائر الليرة، والتي جعلت التصنيف السيادي للبلاد يتراجع ويعطي دليلا 

آخر على فشل السياسات المتبعة لتعديل بوصلة الاقتصاد.

للتو عدنا إلى العمل.. ماذا عنكم؟

عجز حساب المعاملات 

الجارية يزيد احتياجات 

الاقتراض

وكالة موديز



 تونس - كشـــفت إحصائيات رســـمية 
نشـــرت الاثنـــين أن الاقتصاد التونســـي 
اســـتمر في ابتعاده عن دائرة الانكماش 
بنهايـــة يونيـــو الماضي علـــى الرغم من 
الصعوبات التي لا تـــزال تعتري العديد 
مـــن القطاعات الحيوية جـــراء التكاليف 

الباهظة وغليان الأسعار.
الوطنـــي  للمعهـــد  بيانـــات  وَوِفـــق 
للإحصاء فقد حقق الاقتصاد التونســـي 
نمـــوا بحوالي 2.8 في المئـــة خلال الربع 
الثانـــي مـــن العام الجاري على أســـاس 

سنوي.
وأرجـــع المعهد هذا النمو بالأســـاس 
إلى ارتفاع وتيرة نمو القيمة المضافة في 
قطاع الخدمـــات، والذي بلغ نحو 5.2 في 

المئة بمقارنة سنوية.
ولكن مقارنة بنســـبة النمو في الربع 
الأول مـــن العـــام الجـــاري تراجع حجم 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في 
المئة بســـبب انخفاض أداء قطاع البناء 

والتشييد وقطاع الصناعة بدرجة أقل.

وحقـــق الاقتصـــاد التونســـي نموا 
بنسبة 3.1 في المئة بنهاية العام الماضي 
بعد نســـبة انكماش قياســـية فـــي 2020 
في حدود 8.7 فـــي المئة تحت وطأة وباء 

كورونا.
وفي وقت سابق من هذا العام خفض 
البنـــك الدولي توقعاته لنمـــو الاقتصاد 
فـــي البلد الـــذي يعتمد علـــى تحويلات 
المغتربـــين ومداخيـــل الســـياحة لتأمين 
احتياطـــي العملة الصعبة، بنصف نقطة 
مئوية ليبلغ نحـــو ثلاثة في المئة بنهاية 

.2022
وتســـعى تونس، التي تمـــر بمرحلة 
تصحيـــح يقودها الرئيس قيس ســـعيد، 
إلى كســـب هامش من الاســـتقرار لتنفيذ 
حزمـــة مـــن الإصلاحـــات تطالـــب بهـــا 

المؤسسات المالية الدولية.
وكان صنـــدوق النقد الدولي قد أعلن 
في وقت سابق استعداده لبدء مفاوضات 
رســـمية مـــع تونس مـــن أجـــل برنامج 
إقراض بعد أشهر من المشاورات التقنية.

اتفقـــت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
والتجارية  العمالية  والنقابات  الحكومة 
الرئيســـية علـــى بـــدء محادثات بشـــأن 
يطلبها  التـــي  الاقتصادية  الإصلاحـــات 
الصندوق من أجل منـــح تونس برنامج 

إنقاذ.

وقالـــت رئاســـة الحكومة فـــي بيان 
نشرته على حسابها في فيسبوك الجمعة 
الماضية إن رئيســـة الوزراء نجلاء بودن 
ورئيس الاتحاد العام التونســـي للشغل 
الاتحاد  ورئيـــس  الطبوبـــي  نورالديـــن 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليديـــة ســـمير ماجول اتفقـــوا على 

”عقـــد اجتماعـــي“ لمواجهـــة التحديـــات 
في البلاد.

والاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، 
وهو أكبـــر نقابة عمالية فـــي البلاد، من 
أشـــد المنتقدين للإصلاحات الاقتصادية 
لصندوق النقد التي اقترحتها الحكومة، 
بما فـــي ذلك خفض الدعم وتجميد أجور 
القطاع العـــام وإعادة هيكلة الشـــركات 

المملوكة للدولة.
هـــذه  ”مثـــل  إن  قـــال  أن  وســـبق 
الإصلاحات ستزيد من معاناة التونسيين 
اجتماعـــي  انهيـــار  إلـــى  وســـتؤدي 

وشيك“.
علـــى  للحصـــول  تونـــس  وتســـعى 
دعـــم من الصندوق يبلـــغ أربعة مليارات 
الاقتصاديـــة  التداعيـــات  وســـط  دولار 
للجائحـــة والحرب فـــي أوكرانيـــا، رغم 
أن مصـــادر قالـــت لرويتـــرز إنـــه مـــن 
غيـــر المرجـــح أن يصل أي خـــط ائتمان 
إلـــى  الدوليـــة  الماليـــة  المؤسســـة  مـــن 

هذا المستوى.

2.8
في المئة نسبة النمو في الربع 

الثاني من 2022 بمقارنة سنوية 

وفق معهد الإحصاء

الثلاثاء 2022/08/16 
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 أبوظبــي - أعلنـــت مجموعـــة أغذية 
الاســـتثمار  لشـــركة  التابعة  الإماراتيـــة 
القابضـــة المملوكـــة لحكومـــة أبوظبـــي 
الاثنـــين أنها تـــدرس التوســـع أكثر في 
أســـواق الشـــرق الأوســـط خلال الفترة 

المقبلة.
وكشف آلان سميث الرئيس التنفيذي 
للمجموعة أن ”القيمة الإجمالية لعمليات 
المجموعـــة  نفذتهـــا  التـــي  الاســـتحواذ 
تجـــاوزت 2.3 مليـــار درهـــم (620 مليون 
دولار) العام الماضي فيمـــا يجري العمل 
حاليـــا على صفقة اســـتحواذ جديدة في 
مصر إضافة إلى التوسع في السعودية“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرسمية عن ســـميث قوله إن ”المجموعة 
أمامهـــا فرصـــة كبيـــرة لتعزيـــز نموها 
جغرافيا لاســـيما في السعودية وأسواق 

أخرى مثل باكستان ومصر“.
وأكـــد أن المجموعة تمضي قدما نحو 
الاستحواذ على 60 في المئة من مجموعة 
أبوعـــوف المصرية، مشـــيرا إلـــى أن تلك 
الصفقة سترســـخ وجـــود المجموعة في 

السوق المصرية.
وأوضح ســـميث أن أغذية ستستثمر 
قرابـــة 90 مليـــون درهـــم (24.45 مليـــون 
دولار) ضمـــن خططهـــا التوســـعية فـــي 
السوق الســـعودية وذلك لتشييد منشأة 
صناعيـــة جديـــدة ضمـــن شـــركة النبيل 

للصناعات الغذائية بمدينة جدة.
ومن المســـتهدف بدء عمليات الإنفاق 
الاستثماري لتشييد المصنع الجديد خلال 
الأشـــهر القليلة المقبلة، فيما من المتوقع 
التشـــغيل والبدء في عمليات البيع خلال 

النصف الثاني من العام القادم.
ومن المقرر اســـتمرار عمليات الإنفاق 
الاســـتثماري علـــى المصنـــع الجديد في 
تُقـــدر  حيـــث   ،2025 حتـــى  الســـعودية 

الاســـتثمارات الأوليـــة في تلـــك المرحلة 
بنحو 17.7 مليون دولار.

الســـعودية  فـــي  التوســـع  ويشـــكل 
اســـتثمارا إســـتراتيجيا في أكبر سوق 
بـــدول الخليـــج العربي، في مســـعى من 
المجموعة لتعظيم الإنتاج محليا وترسيخ 

تواجدها خارجيا.
أغذيـــة  تتمتـــع  ســـميث  وبحســـب 
عمليـــات  لمباشـــرة  الكافيـــة  بالقـــدرات 
مـــع  تتوافـــق  التـــي  الاســـتحواذ 
إســـتراتيجيتها طويلة المـــدى، فضلا عن 
قـــدرة المجموعـــة على تمويـــل المزيد من 

عمليات الاستحواذ.

وتظهر بيانات المجموعة أن أصولها 
ارتفعت في النصـــف الأول من هذا العام 
لتصـــل إلى حوالي 6.3 مليـــار درهم (1.7 

مليار دولار).
كمـــا أنهـــا حققـــت نمـــوا قـــوي في 
الإيرادات، وزيـــادة صافي الأرباح بواقع 
74 في المئـــة، لتصل إلى 118 مليون درهم 

(32 مليون دولار).
وجاءت تلـــك العوائد بعد أن نجحت 
المجموعـــة فـــي دمـــج أعمال الشـــركات 
التي اســـتحوذت عليها فـــي 2021 ضمن 
قوائمها المالية الموحـــدة، وتعزيز العائد 

الاستثماري من تلك الشركات.
وتوقع ســـميث أن تحصد أغذية هذا 
العـــام ثمار عمليات الاســـتحواذ المنفذة، 
بالتماشـــي مـــع إســـتراتيجية المجموعة 

لعام 2025.

 القاهــرة - رجــــح محللــــون أن يتجــــه 
مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال 
اجتماعــــه الخامس لهــــذا العــــام والمقرر 
الخميــــس المقبــــل إلى رفــــع الفائــــدة في 
محاولة لمواجهة معــــاودة أرقام التضخم 

لمسارها الصاعد.
وبحسب مسح أجرته بلومبرغ الشرق 
تباينت آراء المحللــــين حول مقدار الزيادة 
والذي تــــراوح بــــين نصف نقطــــة مئوية 
واثنين في المئة، والذي من شــــأنه أن يعيد 
الاستقرار نوعا ما إلى المؤشرات المحددة 
لتعافي اقتصاد أكبــــر بلد عربي من حيث 

تعداد السكان.
الماليــــة  المجموعــــة  المســــح  وشــــمل 
هيرميس وسي.آي كابيتال وبلتون المالية 
ونعيم المالية والأهلي فاروس وإتش.سي 
وبرايم القابضة ومصر كابيتال ومباشــــر 

وزيلا كابيتال وكابيتال ايكونوميست.
وتوقعــــت تســــعة مــــن هــــذه البنــــوك 
أن يتجــــه المركــــزي لرفع الفائدة، خمســــة 
منها قدرت أن تكــــون الزيادة بنحو نقطة 
مئويــــة، فيما رجح بنكان أن تكون الزيادة 
بمقــــدار اثنــــين فــــي المئة، في حين أشــــار 
بنــــكان إلى أن الزيادة لــــن تتجاوز نصف 

في المئة.

ومن بــــين البنــــوك التي شــــاركت في 
المسح، أشــــارت خمسة منها إلى أن يتجه 
المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة ريثما 
يتــــم الإعلان عن مؤشــــر التضخم لشــــهر 

أغسطس الجاري.
ورفع المركزي في اجتماع اســــتثنائي 
خــــلال مــــارس الماضــــي الفائــــدة بمقدار 
واحد في المئة لامتصاص موجة التضخم 
ولجــــذب اســــتثمارات الأجانــــب بالدولار 
لأدوات الدين الحكوميــــة، بعد أن خرجت 
المليارات مــــن الدولارات عقــــب الأزمة في 

أوكرانيا.

وفــــي مايو الماضي تحــــرك مرة أخرى 
وزادت الفائدة بمقدار اثنين في المئة.

وتبلــــغ الفائــــدة علــــى الودائــــع لليلة 
واحدة 11.25 في المئة وعلى الإقراض لليلة 
واحدة 11.25 في المئة وعلى سعر العملية 

الرئيسية نحو 11.75 في المئة.
وبينما ســــعر الفائــــدة الحقيقية، أي 
معدل الفائدة الاســــمي مطروح منه معدل 
التضخــــم، فهو عند ســــالب 1.35 في المئة 

وذلك بحسب أحدث البيانات.
وقــــال آلن ســــانديب رئيــــس البحوث 
فــــي نعيم المصرية لبلومبرغ إنه يتوقّع أن 
يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة ”بواقع 
50 نقطة أساس بسبب الارتفاع الأخير في 

أرقام التضخم“.
ويتفــــق معه محمــــد أبوباشــــا محلل 
الاقتصاد المصــــري لدى هيرميس بأن يتم 
اللجوء لزيادة أسعار الفائدة في اجتماعه 
التضخميــــة  الآثــــار  لامتصــــاص  المقبــــل 
الناتجــــة عن ارتفاع أســــعار الوقود. لكنه 
يتوقّــــع أن يكــــون الرفع بواقــــع 100 نقطة 

أساس.
وزاد التضخم في المدن المصرية تحت 
ضغط من ارتفاع أســــعار الوقود ليسجل 
13.6 في المئة الشــــهر الماضي على أساس 

سنوي، مقابل 13.2 في المئة في يونيو.
أما على أســــاس شــــهري، فقــــد ارتفع 
التضخم بنســــبة 1.3 فــــي المئة في يوليو، 
مــــن 0.1 في المئة في يونيو، بحســــب بيان 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورفعت الحكومة الشهر الماضي سعر 
الســــولار (الديــــزل) لأول مرة منــــذ يوليو 
2019، بنحو 50 قرشــــا ليصبح 7.25 جنيه 
للتــــر، كما رفعت ســــعر البنزيــــن بأنواعه 
الثلاثة للمرة السادســــة على التوالي في 
خطــــوة يُتوقَع أن ترفــــع التضخم بالبلاد 

لمستويات جديدة.
وتعتقد علياء ممدوح محللة الاقتصاد 
المصري لدى بلتون المالية أن ثمة احتمالا 
كبيــــرا أن يتجــــه المركزي لتثبيت أســــعار 

الفائدة في اجتماعه المقبل.

وتســــتند ممدوح على مؤشــــر أسعار 
الاســــتهلاك. وقالت إن ”الزيــــادة في أرقام 
التضخم ليســــت كبيرة منذ ثلاثة أشــــهر. 
وبالتالــــي، قد يؤجل المركــــزي قراره حتى 
الاجتمــــاع الــــذي يليه تحســــبا لتحركات 

العملة وأثر ذلك على التضخم“.
وكذلــــك يقــــدر عمــــرو البــــدري رئيس 
البحــــوث في ميراج لتداول الأوراق المالية 
أن يلجــــأ المركــــزي للإبقــــاء على أســــعار 

الفائدة دون تغيير.
وتوقعات البدري تأتي نظرا ”لوصول 
العملــــة المحليــــة لأدنــــى مســــتوى مقابل 
الــــدولار، بجانــــب التوقعــــات بتراجعات 
جديــــدة الفتــــرة المقبلة قبــــل الانتهاء من 
المفاوضات مع صندوق النقد بشأن تمويل 

جديد“.
وفي خضم ذلك ترجح آية زهير محللة 
الاقتصــــاد المصــــري في زيــــلا كابيتال أن 
يتجــــه المركزي في اجتمــــاع الخميس إلى 

رفع أسعار الفائدة.
وقالت إن ذلك ”ســــيحفّز ويســــرّع من 
المفاوضــــات مع صنــــدوق النقد للحصول 
على التمويل المطلــــوب، فضلا عن أن رفع 
أســــعار الفائدة سيســــاعد في دعم العملة 

المحلية مقابل الدولار“.
وشرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ 
برنامــــج مــــع صنــــدوق النقد لمــــدة ثلاث 
ســــنوات، تضمّــــن قرضا بقيمــــة 12 مليار 
دولار، تزامنا مع خفض قيمة العملة بشكل 

حادّ وتقليل الدعم.
وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، 
بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 
مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار 
بموجب أداة التمويل الســــريع، ما ساعد 
الســــلطات في معالجــــة تأثيــــر تداعيات 

كورونا.
أول  محلــــل  دوس  مونيــــت  وتــــرى 
الاقتصــــاد الكلي في إتش.ســــي، أن رفعا 
أعلــــى للفائدة، وذلــــك بمقــــدار 200 نقطة 
أســــاس، إلــــى جانب خفض قيمــــة العملة 
بنســــبة 9 في المئة إلــــى 21.2 جنيه مقابل 

الــــدولار، ضروريان لدعــــم العملة المحلية 
ومكافحة الدولرة.

هــــذه  مثــــل  اتخــــاذ  ”المفيــــد  وقالــــت 
الخطوات في ضــــوء الانخفاضات الحادة 
في احتياطيات العملة الأجنبية في البلاد“.

وهبط ســــعر صرف الجنيه إلى 19.18 
مقابــــل الدولار ليتراجــــع بأكثر من 22 في 
المئة منذ مارس الماضي وهو أقل مستوى 

له منذ خمس سنوات.
وتعرضت مصر لتخارج المليارات من 
الدولارات منذ اندلاع الحرب الروســــية – 
الأوكرانية، في وقــــت ارتفعت احتياجات 
القاهرة إلــــى النقد الأجنبــــي لتلبية كلفة 

الواردات.
وجــــاء تخارج الدولار مــــن البلاد عبر 
قنــــوات، منهــــا بيــــع مســــتثمرين أجانب 
سندات في أدوات الدين المصرية، وآخرون 
تخارجوا من سوق الأسهم، بينما ارتفعت 

كلفة الواردات بسبب التضخم العالمي.
الأجنبي  النقد  احتياطــــات  وتراجعت 
خلال يوليو الماضي، للشــــهر الثالث على 
التوالي. وقال المركزي في وقت سابق هذا 
الشــــهر إن الاحتياطي تراجع إلى 33.143 
مليار دولار بنهاية يوليو، نزولا من 33.37 

مليار دولار بنهاية يونيو.
تراجعــــت  الجــــاري  العــــام  وخــــلال 
احتياطــــات النقــــد الأجنبي 19 فــــي المئة، 
بنهايــــة  دولار  مليــــار   40.94 مــــن  نــــزولا 

ديسمبر الماضي.
المحلــــل  جنينــــة  هانــــي  وبحســــب 
الجامعــــة  فــــي  والمحاضــــر  الاقتصــــادي 
الأميركيــــة بالقاهرة فإن قرارات المركزي لا 

تكون للماضي بل تتطلّع للمستقبل.
وقــــال ”أتوقع رفع الفائــــدة واحدا في 
المئة على الأقل لضمان عدم عودة الدولرة 

بعد تحرك سعر الصرف مؤخرا“.
وأوضح أن ذلك ســــيحافظ على فارق 
أســــعار الفائــــدة بــــين مصــــر والولايات 
المتحــــدة، وســــط تصاعــــد احتمــــال رفع 
الفيدرالــــي (البنك المركزي) الفائدة بين 50 

و75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

 دمشق - تعول الحكومة السورية على 
نظــــام جديد أطلقته مؤخــــرا لتتبع حركة 
المعامــــلات المالية رقميا داخل الأســــواق 
وخاصة فــــي مجال التجــــارة مع الخارج 
في محاولة يائسة منها لحصر الاقتصاد 

الخفي وضمه إلى المنظومة الرسمية.
وتقول أوســــاط اقتصاديــــة إن هدف 
دمشق من وراء هذه الخطوة هو تضييق 
الخناق أكثر على المتهربين ضريبيا بغية 
زيادة مواردها المالية الشحيحة عبر رفع 
الحصيلــــة المالية المتأتية مــــن التعاملات 

الجمركية.
للضرائب  العامــــة  الهيئة  وأصــــدرت 
والرســــوم التابعة لــــوزارة المالية الاثنين 
قــــرارا ألزمــــت بموجبــــه مكلفــــي مهنــــة 
التخليــــص الجمركــــي باســــتخدام آليــــة 

الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة.
وســــيتحدد هــــذا الإجــــراء رقــــم عمل 
المخلصين الجمركيــــين بحيث يتم اعتماد 
رمز الاستجابة السريعة (كيو.آر) على كل 
فاتورة صادرة والربط مع قاعدة البيانات 

المركزية للإدارة الضريبية.
ووفقا للقرار الذي نشرته وكالة الأنباء 
السورية الرسمية فإنه يترتب على مكلفي 
مهنة التخليص الجمركي اســــتخدام أحد 
البرامج المحاســــبية المعتمدة لدى الإدارة 
الضريبيــــة لمســــك الســــجلات وإصــــدار 

الفواتير بشكل إلكتروني.
كما أمهلــــت الهيئة المكلفين المذكورين 
حتى الخامس من ســــبتمبر المقبل لتنفيذ 

هــــذا القرار مــــن اليــــوم التالــــي لتاريخ 
الاختبــــار  مرحلــــة  فيهــــا  بمــــا  التبليــــغ 

والتدقيق.
وكانــــت وزارة الماليــــة قــــد أعلنت في 
فبراير الماضــــي عن إنجاز آلية إلكترونية 
للفواتيــــر المصــــدرة من المكلفــــين تضمن 
حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات 

من خلال توثيق عمليات البيع والشراء.
وقالت فــــي بيان حينهــــا إن الخطوة 
تأتي ”لتجنب عمليات عدم التســــجيل في 
الحســــابات وضمان حصول كل طرف في 
العملية التجارية على مستحقاته بما في 

ذلك الخزينة العامة للدولة“.
وتجــــد دمشــــق صعوبــــة فــــي توفير 
الموارد الكافية لتســــيير شؤون الدولة في 
الأميركية وظروف  ظل عقوبات ”قيصــــر“ 
الاقتصــــاد العالمي حتى مــــع الدعم الذي 

تقدمه حليفتاها إيران وروسيا.
ويبــــدو خلو البنك المركزي الســــوري 
من النقــــد الأجنبي والذهــــب عاملا مهما 
لبلــــوغ الاقتصاد الســــوري هــــذه المرحلة 
الحرجة، حيث يعتبر وجودها من الركائز 
الأساســــية التــــي تســــتند عليهــــا العملة 

المحلية المنهارة.
وتســــود حالــــة مــــن التشــــاؤم بــــين 
الســــوريين من الســــقوط في حفرة أزمات 
أعمــــق رغــــم التطمينــــات التي يســــوقها 
المسؤولون في كل مرة حيث يدفع انحدار 
قيمــــة الليــــرة أســــعار جميع الســــلع في 

الأسواق إلى الارتفاع بشكل أكبر.

تدفع الوضعية الحرجة التي يمر بها 
ــــــاع القرار  الاقتصــــــاد المصري صن
ــــــى التحرك نحــــــو زيادة  النقــــــدي إل
أســــــعار الفائدة والتي يقول محللون 
إنها مرهونة بالتضخم وسعر صرف 
الجنيه والاتفاق المتوقع مع صندوق 
النقــــــد للحصــــــول على قــــــرض عله 

يخفف من الأزمات الراهنة.

ّ
أغذية الإماراتية تمد

استثماراتها إلى أسواق

الشرق الأوسط

دمشق تفرض اعتماد

فاتورة ضريبة إلكترونية

للتخليص الجمركي

الاقتصاد التونسي يظهر علامات نمو رغم المنغصات

المركزي المصري في مفترق تحديات

السيطرة على انفلات التضخم
بوصلة الفائدة مرهونة بأسعار الاستهلاك وسعر الصرف وصندوق النقد

خلصونا من هذه الورطة!

نحتاج إلى كل ليرة في السوق

أمامنا فرصة لتعزيز 

النمو في السعودية 

وباكستان ومصر

آلان سميث

البنك سيترقب 

بيانات تضخم أغسطس 

قبل أن يتحرك

علياء ممدوح

رفع الفائدة سيمتص 

آثار التضخم نتيجة 

ارتفاع أسعار الوقود

محمد أبوباشا

رفع الفائدة وخفض

قيمة العملة ضروريان

لمكافحة الدولرة

مونيت دوس
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 ذكية في أسواق الطاقة
ً
الرئيس التنفيذي لأرامكو يقود حربا

 الريــاض - خــــلال الســــاعات الماضية 
أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو عن 
استعدادها لزيادة إنتاج الخام إلى الطاقة 
القصــــوى البالغة 12 مليون برميل يوميا، 
لتفــــي بوعدها الــــذي أطلقته فــــي مارس 
الماضي، حين قالت إنها ستعمل على سد 
أي ثغرات في الســــوق خلفتها الحرب في 
أوكرانيا، مؤكدة أنها تخطط لزيادة إنتاج 
الغــــاز بأكثر من 50 فــــي المئة بحلول عام 
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وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو 
أميــــن ناصــــر للصحافييــــن فــــي مكالمة 
عن الأرباح إن الشــــركة مســــتعدة لزيادة 
إنتاجها من الخام إلــــى طاقتها القصوى 
البالغة 12 مليون برميل يوميا كلما طلبت 
الحكومة الســــعودية ذلك، مشــــيراً إلى أن 
الطلب العالمي على النفط في حالة جيدة، 
متوقعــــا أن يؤدي تخفيــــف الصين لقيود 
كوفيد والانتعاش في صناعة الطيران إلى 

زيادة الطلب على الخام.

يقول ناصر عن الأرقام التي كشــــفتها 
أرامكو مؤخراً ”تعكس نتائجنا القياسية 
للربع الثاني زيادة الطلب على منتجاتنا، 
خاصــــة أننا مورد منخفــــض التكلفة ومن 
بيــــن الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية 
بأعمــــال التنقيــــب والإنتــــاج فــــي قطــــاع 

الطاقة“.
وخــــلال العقود الماضيــــة، كان ناصر 
يتــــدرج في مواقع العمــــل ويثبت جدارته 
فيها، عندما تولــــى منصب النائب الأعلى 
لرئيــــس التنقيب والإنتاج قام بقيادة أكبر 
لأرامكو  الرأســــمالي  للاســــتثمار  برنامج 
ضمن مجموعة الأعمال المتكاملة للشركة 

في مجال النفط والغاز.
وقــــد التقطت وســــائل الإعــــلام حول 
العالم إشارة وزير الطاقة السعودي الذي 
مازح فــــي وقت مبكر من أحد المســــاءات 
ألف شــــخص مــــن الحاضرين فــــي إحدى 
المناســــبات، قائلاً إن وقت نوم ناصر قد 
حان في تمام التاسعة ليلاً. إنه رجل عمل 

وإدارة وصاحب مواعيد دقيقة دوماً.

الاكتفاء الذكي

ناصر بــــدأ يتحول إلــــى ظاهرة لافتة 
للأنظار، بفضــــل التزامه وطيلــــة أربعين 
عامــــاً بنظام صــــارم في العمــــل، قد يكون 
مثيراً لغضب كثيرين، بسبب تعارضه مع 

الدبلوماسية، لكنه يبقى محط إعجاب لأنه 
يعكس أخلاقيات الرجل في العمل. أرامكو 
تحتفل هذه الأيام بنســــبة 90 في المئة من 
الزيــــادة في أرباحها للربع الثاني من هذا 
العام، محطمة التوقعات ومســــتفيدة من 
ارتفاع أســــعار النفط وزيادة الطلب عليه، 
ويتوقــــع ناصر أن يتصاعد هذ الرقم أكثر 
خلال الفترة القادمة، مبيناً أن نمو الطلب 
ســــوف يســــتمر للأعوام القادمة المتبقية 
من العقد الثالث من هذا القرن، على الرغم 

من الظروف الاقتصادية القلقة.
لاســــتثمار  أرامكــــو  تجهــــد  حاليــــاً 
موقعهــــا الريــــادي في التنقيــــب والإنتاج 
وتعزيز حضورها في التكرير والتسويق 
والكيميائيــــات ضمــــن سلســــلة القيمــــة 
البتروليــــة، وذلــــك عبر ضخ اســــتثمارات 
ضخمــــة وإطلاق شــــراكات في مشــــاريع 
عديــــدة داخل الســــعودية وفي الأســــواق 

الدولية.
بعد جيــــل المؤسســــين، بــــرز ناصر 
كواحد من بين الذين يؤيدون دعم الشباب 
السعودي، وزيادة كفاءته وتطوير قدراته 
ومنحه الثقــــة لقيادة العمل فــــي أرامكو. 
وقــــد تم تحويل هذا التوجــــه إلى برنامج 
وطني شــــكل جســــراً بين كوادر الشــــركة 

الشابة والمواقع القيادية العليا.
وتهدف إدارة ناصــــر إلى نقل أرامكو 
إلــــى مرحلــــة جديــــدة مــــن إنتــــاج طاقة 
ومنتجــــات أكثــــر نظافة عبر الاســــتثمار 
في التقنيات الواعــــدة، كالجيل القادم من 
محــــركات الوقود، وأعمــــال تحويل النفط 
واســــتخدامات  كيميائيــــات،  إلــــى  الخام 
الطاقــــة  ومشــــاريع  المتجــــددة،  الطاقــــة 
النظيفة، والحــــد من انبعاثــــات الغازات 
ودور  الحــــراري  للاحتبــــاس  المســــببة 

الشركة في تحمّل مسؤوليات المناخ.
فهــــو أحــــد  أمــــا مشــــروع ”اكتفــــاء“ 
المشــــاريع الذكيــــة التي يقودهــــا ناصر، 
وهــــي مبادرة للقيمــــة المضافة الإجمالية 
لقطاع التوريد وتهدف إلى وضع برنامج 
لسلسلة التوريد المحلية عالمي المستوى 
وذي فاعليــــة وكفــــاءة لتغطية نشــــاطات 
الشــــركات الصغيــــرة والمتوســــطة التي 

تدعم ما تحتاجه أرامكو من المشتريات.

تأثير واسع الطيف

إلى جانب عمله في أرامكو فإن لشخصية 
ناصــــر تأثيــــرا كبيرا في مجــــالات أخرى 
المجلــــس  فــــي  عضــــو  فهــــو  عديــــدة، 
الاستشــــاري الدولي لجامعــــة الملك فهد 

للبترول والمعادن، ومجلس أمناء 
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، 

ومجلس الأعمال الدولية التابع 
للمنتدى الاقتصادي العالمي، 

والمجلس الاستشاري للرئيس 
وكبير الإداريين التنفيذيين 

لمعهد ماساتشوستس 
للتقنية، والمجلس الدولي 

لـ“جي.بي مورغان“.
درس في جامعة 

الملك فهد للبترول 
والمعادن في 

الظهران، ومنها 
حصل على درجة 

البكالوريوس في هندسة البترول، كما 
أكمل ندوة التطوير الإداري في أرامكو 

السعودية التي عُقدت في واشنطن 
نهاية التسعينات، وبرنامج أرامكو 

السعودية للأعمال الدولية، وبرنامج 
كبار التنفيذيين في جامعة كولومبيا 

الأميركية.
وانشــــغل تقريــــر لوكالــــة بلومبيــــرغ 
مؤخــــراً بالبحث في المرتب الذي يحصل 
عليــــه ناصر مقارنة بنظرائه في شــــركات 
بتــــرول عالميــــة مثــــل شــــل وشــــيفرون 
وإكســــون. وبحســــب التقرير فــــإن ناصر 
حصــــل على نحو 5 ملايين دولار، حســــب 
أرقــــام العــــام 2016 عندما بدأت الشــــركة 
في إعداد الطــــرح الأوّلي لأســــهمها. وما 
لفــــت نظر معدي التقرير هو مقارنة مرتب 
ناصــــر بمــــا يتقاضاه آخــــرون، فخلصوا 
إلى أن مرتبه يقل بنحــــو الخُمس مقارنة 
بمبلــــغ 23.8 مليون الــــذي حصل عليه بن 
فــــان بيرديــــن المديــــر التنفيذي لشــــركة 
شــــل، بينما يتقاضى مايكل ويرث المدير 

التنفيذي لشركة شيفرون 20.6 مليوناً.
الباحث في شــــؤون الطاقة لدى معهد 
باكــــر التابــــع لجامعة رايــــس جيم كرين 
يشير إلى وجود شــــعور قوى بأن العمل 
فــــي أرامكو يحقّق مهمــــة المحافظة على 
ثروات السعودية لخدمة الأجيال القادمة، 
غيــــر أنه يضيــــف ”إن عملك فــــي أرامكو 
يعنــــي أنــــك ســــتعامل كأنك أحــــد نجوم 

السينما“.
ناصر عضو في جمعية مهندسي 
البترول، وقد حصل على جائزة هذه 

الجمعية للإنجاز مدى الحياة في 
عام 2017، كما حصل في عام 

2015 على ميدالية ”تشارلز 
ف. راند“ الذهبية التي 

تمنحها الجمعية 
للإنجازات المتميزة 

في إدارة التعدين، بما 
في ذلك البترول وعلم 

المعادن.
وقبل عامين 

اختارته لجنة مكوّنة 
من كبار مسؤولي 

الطاقة 

التنفيذييــــن فــــي العالــــم لمنحــــه جائزة 
شــــخصية العــــام التنفيذيــــة فــــي مجال 
الطاقة. وتسلَّم جائزة كافالير التي يقدمها 
نادي الكيميائيين برعاية مؤسســــة ”آي.

سي.آي.إس“.

تحديات أمن الطاقة

أرامكو تحتل مع شركة أبل مركزاً هاماً 
فــــي الاقتصــــاد العالمي، فهما الشــــركتان 
الأكثر قيمة في العالم. وقد سجّلت أرامكو 
في ربيع هذا العام موقع الصدارة، بفضل 
ارتفاع الأسعار مسجلة أعلى مستوياتها 
في 14 عاما بعد الغزو الروســــي لأوكرانيا 

في 24 فبراير الماضي.
وتشــــكل أرامكوا مجتمعــــاً كبيراً بلغ 
عــــدد موظفيه 70 ألف موظف يعملون على 
مواجهة تحديات الطاقة في العالم، لتبقى 
الشــــركة قادرة على الدفاع عن الاستخدام 
المستمر للوقود الأحفوري أثناء الانتقال 
إلى طاقــــة أنظف، وعن ذلــــك يقول ناصر 
إن نقص الإنفاق علــــى إنتاج النفط يمكن 
أن يكــــون لــــه عواقب اجتماعيــــة خطيرة، 
وإنه من الضروري اســــتمرار الاســــتثمار 
بالتوازي مع تطويــــر مصادر طاقة بديلة، 
منتقــــداً في كلمة له أمــــام مؤتمر البترول 
العالمــــي في هيوســــتن بولاية تكســــاس 
الأميركيــــة الافتــــراض بأن العالــــم يمكن 

أن يتحــــول إلى وقود أنظف بين ”عشــــية 
وضحاها فعليا“.

وهو يعتقــــد أن الاعتراف العلني بأن 
النفــــط والغاز ســــيلعبان دورا أساســــيا 
وهامــــا خــــلال الفتــــرة الانتقاليــــة ومــــا 
بعدها وســــيكون هذا صعبا بالنسبة إلى 
البعض. لكن ذلــــك الاعتراف بهذا الواقع، 
بحسب ناصر، ســــيكون أسهل بكثير من 
التعامل مع انعدام أمن الطاقة، والتضخم 
المتفشــــي والاضطرابــــات الاجتماعيــــة، 
حيث ”ســــتصبح الأســــعار مرتفعة بشكل 
لا يمكن تحملــــه، ويبدأ انهيار الالتزامات 

الصفرية الصافية للدول“.

تصريحات ناصر غير الدبلوماســــية هذه، 
والتي تأتي من ســــعودي غير مصنوع في 
الولايات المتحدة هذه المرة، لاقت صداها 
على الفور، لاســــيما وأنها تنطلق من 
فاتيــــكان النفــــط الأميركــــي في 
تكســــاس، وتأتــــي رداً علــــى 
الأميركي  الرئيــــس  زيــــارة 
جو بايدن إلى السعودية 
الإنتاج  زيادة  لمناقشــــة 

النفطي.
إدارة ناصر لأرامكو 
تمكنت من الاستحواذ 
على شركة ”سابك“ 
السعودية العملاقة 
للبتروكيماويات، 
في إدراج قياسي 
بالبورصة 
قيمته 
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مليار دولار، وأصدرت أول تقرير للشــــركة 
بعد عقود مــــن ”الســــرية“.  وطرح ناصر 
التــــي  اللامركزيــــة  الإدارة  عــــن  فكرتــــه 
أثبتت جدواها، من خلال منح الســــلطات 
الإدارية والصلاحيــــات للمدراء الفرعيين 
وللعاملين فــــي أركان الشــــركة العملاقة، 
غيــــر أنــــه حافــــظ علــــى صلاتــــه اليومية 
المباشــــرة مــــع الموظفيــــن، بعــــد أن بدأ 
كواحد منهــــم، وكمهندس بتــــرول عادي، 
فهو يــــزور الحقول والمصانع كل يوم في 
شهر رمضان على سبيل المثال، ويتناول 
الإفطار مع العاملين لإشعارهم بالمشاركة 
وبعــــث الطمأنينة لديهم خاصــــة بعد أن 
تعرضــــت الشــــركة لقصــــف بالطائــــرات 
المســــيرة الإيرانية قبل ثلاثــــة أعوام في 
بقيــــق وخريــــص، وحينهــــا تســــبب ذلك 
بانخفاض إنتاج النفط الخام الســــعودي 
إلــــى النصف. في تلــــك اللحظــــات انتقل 
ناصر وخلال 7 دقائق فقط من مقر إقامته 
إلى وحــــدة الطــــوارئ بأرامكــــو لمواكبة 

العمل عن كثب رغم الخطر. 
تأثرت نســــبة 50 في المئة من عمليات 
أرامكــــو بالهجــــوم الذي أكدت واشــــنطن 
أنــــه إيراني بينما نفت طهــــران تبنيه، إلا 
أن ناصر اســــتطاع وخلال أســــابيع قليلة 
استعادة الجزء الأكبر من عمليات الشركة 

عبر ما يسمى بسياسة إدارة المخاطر.

الأقوياء خلف ناصر

يتمتــــع ناصــــر بدعم قوي مــــن وزير 
الطاقة الســــعودي الأميــــر عبدالعزيز بن 
سلمان، وياســــر الرميان محافظ صندوق 
الاســــتثمارات العامة الســــعودي ورئيس 

مجلس إدارة أرامكو أيضا.
نجاح خطة ناصر يعني تأمين أفضل 
نتائج عائدات النفط، لتمويل المشــــاريع 
الســــعودية المتطلعــــة نحو المســــتقبل، 
وبهــــذا يصبح مــــن الطبيعــــي أن يطالب 
من شــــركات  ناصــــر ”اللاعبين الآخرين“ 
الطاقة العالمية برفع الطاقة الإنتاجية من 
النفط والغاز ”لأن العالم بحاجة إلى ذلك،. 
كما قال خلال مشاركته بمنتدى الاقتصاد 
العالمــــي في دافــــوس، وفي العــــام 2021 
قررت أرامكو زيادة الإنفاق الاســــتثماري 
إلــــى 50 مليار دولار، بعد أن كان 31 ملياراً 
أي بزيــــادة أكثــــر مــــن 60 فــــي المئة. في 
حين لم يتجاوز متوســــط زيــــادة الإنفاق 
الاســــتثماري لشــــركات الطاقــــة العالمية 

للفترة عينها نسبة 15.5 في المئة.
ويبقــــى ناصر يحــــذّر مــــن المخاطر 
المتوقعــــة رغم شــــجاعة قراراتــــه، يقول 
”نحــــن نمــــر بأزمة طاقــــة بســــبب نقص 
الاســــتثمار، وهي بدأت تحدث تأثيراً في 
أعقاب جائحــــة كورونــــا، والعالم يواجه 
عجزاً كبيراً في إمدادات النفط مع تخوف 
معظم الشركات من الاستثمار في القطاع 

وسط ضغوط الطاقة الخضراء“.
رؤيــــة أرامكــــو بقيادة ناصــــر تترجم 
ما عرضتــــه من قدرتها علــــى رفع الطاقة 
الإنتاجية القصوى من النفط إلى أكثر من 
13 مليون برميل وأكثر يومياً بحلول عام 
2027، مقابــــل 12 مليون حالياً. إلى جانب 
رفع القــــدرة الإنتاجية من الغاز بأكثر من 

50 في المئة بحلول عام 2030.

أمين حسن الناصر 

مهندس البرنامج الوطني داخل الشركة العملاقة وخارجها

[ مشروع {اكتفاء} هو أحد المشاريع الذكية التي يقودها ناصر، وهي مبادرة للقيمة المضافة الإجمالية[ أرامكو تحتل مع شركة أبل مركزا هاما في الاقتصاد العالمي، فهما الشركتان الأكثر قيمة في العالم

ناصر بدأ يتحول إلى ظاهرة 

لافتة للأنظار، بفضل التزامه 

 بنظام 
ً
وطيلة أربعين عاما

صارم في العمل، قد يكون 

 لغضب كثيرين، بسبب 
ً
مثيرا

تعارضه مع الدبلوماسية، لكنه 

يبقى محط إعجاب لأنه يعكس 

أخلاقيات الرجل في العمل

إدارة ناصر تهدف إلى نقل 

أرامكو إلى مرحلة جديدة من 

إنتاج طاقة ومنتجات أكثر نظافة 

عبر الاستثمار في التقنيات 

الواعدة، كالجيل القادم من 

محركات الوقود، وأعمال تحويل 

النفط الخام إلى كيميائيات

وجوه

يــــدة مــــن إنتــــاج طاقة 
 نظافة عبر الاســــتثمار 
عــــدة، كالجيل القادم من 
 وأعمــــال تحويل النفط 
واســــتخدامات  ئيــــات، 
الطاقــــة  ومشــــاريع  دة، 
من انبعاثــــات الغازات 
ودور  الحــــراري  ــــاس 

مسؤوليات المناخ.
فهــــو أحــــد  ”اكتفــــاء“ 
التي يقودهــــا ناصر،  ة
مــــة المضافة الإجمالية 
هدف إلى وضع برنامج 
محلية عالمي المستوى 
ــاءة لتغطية نشــــاطات 
ــرة والمتوســــطة التي
رامكو من المشتريات.

طيف

أرامكو فإن لشخصية  ي
يرا في مجــــالات أخرى 
المجلــــس  فــــي  ضــــو 
لي لجامعــــة الملك فهد 

ومجلس أمناء 
لله للعلوم والتقنية، 

لدولية التابع 
ي العالمي،

اري للرئيس 
تنفيذيين 

ستس 
 الدولي

.“
عة

غيــــر أنه يضيــــف ”إن عملك فــــي أرامكو 
يعنــــي أنــــك ســــتعامل كأنك أحــــد نجوم 

السينما“.
ناصر عضو في جمعية مهندسي 
البترول، وقد حصل على جائزة هذه 
الجمعية للإنجاز مدى الحياة في
عام عام 2017، كما حصل في
ميدالية ”تشارلز  2015 على

الذهبية التي  ف. راند“
تمنحها الجمعية

للإنجازات المتميزة
في إدارة التعدين، بما 
في ذلك البترول وعلم 

المعادن.
وقبل عامين 

اختارته لجنة مكوّنة 
من كبار مسؤولي 

الطاقة 

الأميركيــــة الافتــــراض بأن العالــــم يمكن 

تصريحات ناصر غير الدبلوماســــية هذه،
والتي تأتي من ســــعودي غير مصنوع في
الولايات المتحدة هذه المرة، لاقت صداها
على الفور، لاســــيما وأنها تنطلق من
فاتيــــكان النفــــط الأميركــــي في
تكســــاس، وتأتــــي رداً علــــى
ي ي ي ي

الأميركي الرئيــــس  زيــــارة 
جو بايدن إلى السعودية
الإنتاج زيادة  لمناقشــــة 

النفطي.
إدارة ناصر لأرامكو
تمكنت من الاستحواذ
”سابك“ على شركة
السعودية العملاقة
للبتروكيماويات،
إدراج قياسي في
بالبورصة
قيمته
29.4
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الناقـــدة  كتـــاب  يتخصـــص  عمــان -   
العراقيـــة نادية هنـــاوي ”علم الســـرد ما 
بعد الكلاســـيكي: الســـرد غيـــر الطبيعي“ 
في مفاهيم علم السرد ما بعد الكلاسيكي، 
مثـــل الســـرد المعرفي، والســـرد المضاد، 
والســـرد غير المقيد، والسرد المستحيل، 
كما يتناول السرد غير الطبيعي ومقولاته.

وتقدم هنـــاوي أطروحـــة جديدة على 
الصعيـــد العربي في دراســـة علم الســـرد 
ما بعـــد الكلاســـيكي والتعريـــف بأعلامه 
وفحص نظرياتـــه ومفاهيمه، مع الوقوف 
غيـــر  الســـرد  منظـــري  طروحـــات  علـــى 
الطبيعي الغربييـــن وتطبيقاتهم الروائية 

والقصصية.

نظرية معرفية

جـــاء الكتـــاب، الصادر عن مؤسســـة 
أبجد للترجمة والنشر والتوزيع، في أربعة 
فصـــول، ومما يلحـــظ فيـــه مراجعه، ومن 
أبرزها كتاب ”الســـرد ما بعد الكلاســـيكي 
الإنجليزية  بطبعته  وتحليـــلات“  مقاربات 
(2010) لمونيكا فلودرنـــك وجان ألبر، هذا 
فضلا عن الدراسات المنشورة في دوريات 
الجامعـــات الغربية، مثل ”علم الســـرد ما 
لآرلين  بعد الكلاسيكي: بعد عشرين عاما“ 
ايونســـكو، و“ســـرديات مخترقة: الســـرد 
غير الطبيعي وإســـتراتيجيات قراءة غير 
المنشور ضمن كتاب ”سرديات  الطبيعي“ 
الخرق: مواقف وتطبيقات نظرية“ بتحرير 
آنـــا بابـــكا ومارلين شـــتاينر وفولفجانج 

مولر (2016).

وتصدرت الكتـــاب مقدمة توضح فيها 
المؤلفـــة أهدافها من دراســـة علم الســـرد 
ما بعد الكلاســـيكي ومفاهيم الســـرد غير 
الطبيعـــي، وفـــي مقدمة تلـــك الأهداف فك 
إشـــكالية إنتـــاج الخطاب الســـردي التي 
يســـهم فهمها فـــي فهم العمليتيـــن اللتين 
هما خـــارج الإنتاج الســـردي؛ أي الإبداع 
من ناحيـــة المنتج (المؤلـــف) ومن ناحية 

المتلقي (القارئ).

ومن أهداف الدراســـة أيضا الإســـهام 
مـــع علم الســـرد الكلاســـيكي أو البنيوي 
في بلورة الكثير مـــن المفاهيم التي يمكن 
لها أن تفك بعض المســـتغلقات المعرفية 
وميكانيزمـــا  الســـردي  الخطـــاب  حـــول 
إنتاجه. وكانت مســـألة تلقي هذا الخطاب 
مـــن أولويات المؤلفة، ومن أجلها درســـت 
نظريات مـــا بعد بنيويـــة، ووقفت عند ما 
طرحته الدراســـات الثقافيـــة حول تداخل 
العلوم وتكاملها من مفاهيم ومصطلحات.

وممـــا تؤكده هنـــاوي فـــي كتابها أن 
لكل نظريـــة نواقصهـــا ومتروكاتها التي 
من خلالها تتمكـــن نظرية أخرى من النمو 
والتشـــكل مـــن جديد فـــي دورة طبيعية لا 
نهاية لها. ومهما كانـــت وتيرة التطورات 
المعرفية متسارعة وحثيثة، فإن ميكانيزما 
اشـــتغال الســـرد تظل أبعد من أن تطالها 
نظرية أو أن يفك أسرارها منهج أو قانون.

وتضيـــف أن عمليـــة التأثـــر والتأثير 
السردي بين الأمم حاصلة منذ القدم وإلى 
يومنـــا هذا، وأن كل أدب ســـردي يأخذ من 
الآداب الأخـــرى مـــا يجعله مجربـــا آليات 
وتقانات يســـتمر بها نهر جريانه بالتدفق 
فـــلا يتوقـــف عند حـــد معين. مـــن هنا ”لا 
تـــدوم اجتراحـــات المفاهيم التـــي تبغي 
وصف العملية السردية بما فيها من سرد 
وسارد ومسرود ومسرود له، كما لا تستقر 
المصطلحات عند ضفـــة الخطاب والنص 
والملفـــوظ، ولا تقبع في جادة معينة، لأنه 

سرعان ما تبزغ ضفاف وجادات“.
وتدلل المؤلفة على أن للمنظر السردي 
أن يســـتنفر قدراتـــه مـــن جديـــد وصفـــا 
وافتراضا وتنظيرا، وأن يفك إشـــكالية ما 
من الإشكالات المســـتجدة التي تطرأ على 
الخطاب الســـردي وتجعـــل عملية إنتاجه 
برمتهـــا مولدة لنقـــد جديـــد، وأن يضيء 
مناطق هذا الإنتاج المعتمة ويظهرها على 

السطح.
وتشــــير إلــــى أنــــه كلما بــــدا الغموض 
وميكانيزما  الســــردي  الخطــــاب  محتويــــا 
فاعليته، فذلك دليل تجدده وتنوع مساراته، 
والعكــــس صحيــــح كذلــــك، فمتى مــــا جمد 
الســــرد عند ما هو متعارف وما هو متوقع، 
كان الوضــــوح طاغيا علــــى خطاباته. ومع 
الاستمرار في التجريب والمداومة على هذه 
الفاعليــــة، يغدو النقــــد محتاجا إلى المزيد 
من المفاهيم والنظريــــات التي بها يحاول 
سبر الغامض من التجريب والغوص بحثا 

عن ميكانيزما التفاعل السردي.
وتضيف هنـــاوي قائلـــة ”إذا كان علم 
الســـرد البنيوي أو علم السرد الكلاسيكي 

قـــد قال مـــا هو مهـــم وأفاض في ســـمات 
وموجبات ومســـائل تصب فـــي باب فنية 
الســـرد وموضوعيته، فإن علم الســـرد ما 
بعد الكلاســـيكي يحاول أن يبتدع الجديد 
والمبتكـــر، كأن مـــا اجترحه علم الســـرد 
الكلاســـيكي وســـنه ووضعه مـــن فروض 
ومفاهيم ومنظورات كان قد استقر وصار 

لزاما تغييره والتجديد فيه“.
 وتوضـــح هـــذه الفكرة بقولهـــا ”علم 
السرد ما بعد الكلاسيكي لا يريد مضاهاة 
علم الســـرد البنيوي، بل هو يســـعى إلى 
التميـــز عليه في الكشـــف عـــن المزيد من 
وذلـــك  الســـردي،  الخطـــاب  مســـتغلقات 
لأمريـــن: الأول كـــي يصـــح وصف نفســـه 
بأنه ما بعد كلاسيكي، والآخر أن تكون له 
مشاريعه ومدارســـه أسوة بما لسابقه من 

مشاريع ومدارس“.

السرد غير الطبيعي

مـــن الفرضيـــات المطروحـــة في هذا 
الكتاب، ما تناوله من شـــرح لعلم الســـرد 
البنيوي أو كما تصفه المدرسة الأميركية 
بالكلاسيكي وأنه مثل حقبة معرفية مهمة، 
قطع فيها النقد الإنجلوسكسوني أشواطا 
كبيـــرة في فهم الخطاب الســـردي وســـبر 

متاهاته، وكيف أن لهذا العلم 
أفضاله على المدرسة الأميركية 

وهي تجاريه بعلم السرد 
ما بعد الكلاسيكي مبتكرة 

مفاهيم ومنظورات، بعضها 
يأتي من باب المعارضة 

والتضاد وبعضها الآخر من 
باب الاجتراح والتأصيل.

وتقول المؤلفة في هذا 
السياق ”إذا كانت نسبة 
التأصيل أقل تقريبا من 

التعارض، فإن المهم هو 
أن تكون مفاهيم هذا 

العلم ومنظوراته مســـتوعبة ومستقصية 
ما أنتـــج عبر التاريـــخ الأدبي من قصص 
وحكايـــات. ولا خلاف فـــي أن ما أنتج من 
ســـرد قديما بدءا من المرويات الشـــفاهية 
وانتهـــاء بالقصص والروايـــات المنتمية 
إلى القرنين الماضيين، هو أكثر مما أنتج 
واجتـــرح ونظر لـــه وطبق حولـــه من نقد 

أدبي“.
وفي فصول الكتــــاب الأربعة الكثير من 
المفاهيــــم التي تبناها علم الســــرد ما بعد 
الكلاســــيكي وحقق بها بعض الكشــــوفات 
التــــي تصــــب فــــي بــــاب تجــــاوز الشــــائع 
الســــردي، وأهمهــــا مفهــــوم ”الســــرد غير 
الطبيعــــي“، الــــذي هو محور هــــذا الكتاب 
وله فيه تطبيقات كثيرة بدءا من ســــرديات 
العصور الوسطى وعصر النهضة ووصولا 

إلى الروايات والقصص الحديثة.
وممـــا ينطبـــق علـــى مفهوم ”الســـرد 
بحســـب المؤلفـــة، هو  غيـــر الطبيعـــي“ 

تنوع الســـراد وهم يمارســـون ما يمارسه 
نظراؤهـــم في الســـرد الطبيعـــي، لكن ما 
يجعلهـــم مختلفيـــن ومخصوصيـــن فـــي 
ممارســـة التســـريد هو محدوديـــة نطاق 
الاشـــتغال وندرتـــه علـــى صعيد الســـرد 

العربي المعاصر.
وتــــرى هناوي أن ما قدمتــــه النظرية 
السردية الجديدة حول السراد وأنواعهم 
كثير، لكــــن وظيفة كل منهم قد تختلف أو 
تتضاد مــــع وظيفة الآخر، ومن ثم لا رواة 
يتعــــددون إلا لــــكل واحــــد اســــتقلاله في 
الاشــــتغال الذي هو مخصوص به وحده 
دون غيره، حتى وإن رافقه ســــارد منشق 
عنه موجود ضمن النطاق الذي يقدم فيه 

نفسه ويمارس وظيفته.
وممــــا يدعــــو إليــــه الكتــــاب ضرورة 
تجريب ســــراد غير واقعيين في الروايات 
والقصص كي تعبر عما هو واقعي، فربما 
يتمكــــن الروائيــــون بذلك من هز شــــباك 
الواقع وضعضعة نسيجه. ذلك أن السارد 
العربي ”ما زال فاعــــلا بنصف طاقته في 
هز شــــباك الواقع أو ملامستها في أدنى 
وفقا للمؤلفة، وهذا ما يدعوه إلى  تقدير“ 
أن يصمــــم على توســــعة توظيفه لفواعل 
جديــــدة فــــي القصــــة والرواية وبســــراد 
خيالييــــن غيــــر حقيقيين لا همْ بالبشــــر 
عامة ولا هم بالمناضلين أو 

المفكرين خاصة.
وتؤكد هناوي أن 
المراهنة على الفواعل 
غير الحقيقية تعني أن 
ما يشتغل فيه وعليه 
السارد سيكون واقعيا 
جدا ومتغلغلا إلى أقصى 
ما يمكن للسرد الطبيعي أن 

يتغلغل فيه.
هذه  وراء  ”ليس  وتضيف 
الدعــــوة إلى تجريــــب الفواعل 
غير الطبيعية ســــرديا رغبةٌ في 
مجــــاراة الآخر الغربي ســــاردا 
وناقــــدا، وإنمــــا هي محاولة فــــي العودة 
إلــــى جذور الســــرد التي هي فــــي الغالب 
شــــرقية وفي بعضهــــا عربيــــة، والإفادة 
مما خلفه الأســــلاف من قص شعبي وغير 
شــــعبي، والامتياح الإبداعي من المنابع 
نفســــها التي كان الأســــلاف قد امتاحوا 
منهــــا إبداعاتهم، فكتبوا أخبــــارا وطرفا 
وأحاجــــي وحكايــــات ونــــوادر ومنامات 
ومقامــــات ورســــائل ورحــــلات اتخــــذت 
جميعها طابعا ســــرديا في شكل نثر فني 
بديــــع وخلاب، ترجم جزء منه إلى اللغات 
العالمية كدليل على مقروئيته التي يكمن 
ســــر جاذبيتها في فواعلها السردية غير 
الحقيقية أو فواعلها الســــردية الحقيقية 
لكنهــــا غير مؤهلة واقعيا لتقوم بالســــرد 
كأن تكــــون مــــن المهمشــــين المخبولين 
أو الضعفــــاء أو الأمــــوات وغيــــر ذلك من 

الفواعل غير المركزية“.

كتب
الثلاثاء 2022/08/16 
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 رام االله (فلســطين) - صدرت مؤخرا 
للكاتـــب الفلســـطيني جميل الســـلحوت 
روايـــةٌ موجهـــة إلـــى اليافعيـــن بعنوان 

”مايا“، عن مكتبة ”كل شيء“ بحيفا.
تحاكي الرواية، التي زين 

غلافها بلوحة للفنان محمد 
نصرالله، جيل اليافعين، 

وتتخذ الطابع السردي 
المشوق في محاولة 

لجذب الجيل المستهدف 
من اليافعين لمطالعتها 

وقراءتها.
وقال السلحوت في 
تصريح إعلامي له  ”إن 
الرواية تهدف إلى إبراز 

حنين المغترب إلى 
وطنه“، موضحــــا أن ”مايا“ 

طفلة فلســــطينية ولدت في أميركا، وزارت 
القــــدس في وقــــت ما؛ لأن القدس مســــقط 
رأس والدها، ويقيم فيها جداها لوالدها.

وأضـــاف أن الحنيـــن يســـيطر على 
الطفلة، وتظل تحلم بالعودة إلى فلسطين 

والعيـــش فـــي القـــدس عاصمـــة دولـــة 
فلسطين. وأشـــار إلى أن الرواية تشتمل 
على حديث بين الطفلة وجدتها لوالدتها 
التونســـية، وتجري المقارنة بين قرطاج 
والقدس، فكلتاهما من المدن 
التاريخية القديمة والثرية 
بمعالمها العمرانية 
ومبانيها، لتقول ”مايا“ في 
نهاية النقاش لجدتها ”في 
القدس شيء يأخذني دائما 
إلى هناك، لا يمكن أن أجده 

في أي مدن العالم“.
وأكد السلحوت أن في الرواية 
توجيها للأجيال الناشئة 
لحب القدس وكل الأرض 
الفلسطينية، ودعوة لالتقاط 
الصور التذكارية في تلك الأماكن 
التاريخية والدينية وخاصة في 
القـــدس، وذلـــك مـــن خلال حديـــث الجد 
عن عظمـــة القدس  والجـــدة مع ”مايـــا“ 
وتاريخها وعن جمال أبنيتها وأسواقها 

وأسوارها وأبوابها.

 عمــان - يتضمـــن كتاب ”زهـــرة إلى 
ســـان فرانسيســـكو“ قصائـــد للشـــاعر 
النيكاراغوي فرانسيســـكو دي أســـيس 
فرنانـــدس، اختيرت من دواوينه ”خيانة 
الأحلام“ و“الجريمة الكاملة“ و“اكتشاف 
الأبـــراج“ التـــي كتبهـــا وهو فـــي حالة 
صحيـــة حرجـــة بعـــد إصابتـــه بمرض 
أبطأ حركته وحدّ من تواصله مع العالم 

الخارجي.
واضطلعت بمهمــــة ترجمة النصوص 
والصحافيــــة  الكاتبــــة  الإســــبانية  عــــن 
الفلسطينية غدير أبوسنينة، التي خبرت 
جيدا عناصر الثقافة في أميركا الجنوبية 
وخاصة في نيكاراغوا التي انتقلت للعيش 
فيها منــــذ ســــنوات، وبلغ عــــدد القصائد 
المدرجــــة 38 قصيدة تنوعت موضوعاتها 
بين اســــتذكار الشــــاعر لطفولته، وحنينه 
إلــــى المــــكان، وحديثــــه عــــن تجاربه مع 
المــــرأة، وتقديمــــه تأملات فلســــفية تمس 

وجود الإنسان في هذا العالم.
يقـــول فرناندس في مقطع يســـتذكر 
خلاله طفولته: ”طفولتي / لماذا تقْتحم 
أحلامـــي؟ / وتنْزع بواطنـــي /  كمحيط 
همجي / يقضي علي في لحظات، / كمن 
يتربص بي مـــن النوافذ؟ / هي ما تبقى 
لي من حياة. /  بيتٌ مشتعلٌ لا ينجو من 

لهبه أحدٌ / حلاوة هذي السنين“.
ويقـــول فـــي مقطـــع أخـــرى: ”أريد 
أن أصيـــر نجمة مســـكونة بالشـــغف / 
تماما مثل حياتـــي تحت القمر، / مليئة 
بالأوهـــام لأعيـــش / مليئـــة بالأوهـــام 
لأمـــوت، / مزروعـــة بالورود العاشـــقة 
في البحر، / وأســـمع ضجيـــج الخوف 
من المجهول وهـــي تتقدم نحوي، / في 
حين أســـمع ضجيج النجوم وهي تتنبأ 

مستقبلي“.
ورغم خصوصية نصوص فرناندس 
وعمـــق  اللغويـــة  تشـــكيلاتها  وتفـــرد 
دلالاتهـــا، إلا أننا نستشـــعر ذلـــك الثراء 
الذي يحيـــط بعوالمها، وفرادة التخييل 
وارتباطه الإنساني بمحيطه وما يعتمل 
داخلـــه مـــن رقة وصـــدق في المشـــاعر 
والأحاسيس. وهو ما يؤكد أن الشعر في 
أميركا اللاتينية يواصل تأكيد خصوبته 
المفعمة بالحياة وتطـــوره وقدرته على 
أن يكـــون كاشـــفا لارتباطاتـــه بتجليات 
الذات وما يعتركها من مشكلات وهموم 

وطموحات وأحلام داخلية وخارجية.
وحرصـــت المترجمـــة فـــي الكتـــاب 
الصـــادر عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“، 
على إبراز أفكار الشاعر ضمن قالب لغوي 
ينقـــل رهافة فكـــره، وقدرتـــه على تلمس 
أبســـط الأفـــكار وتحويلها إلى مشـــاهد 
ذهنية تمكن القراء من مشاركته تأملاته، 
وتشـــجعهم على إعادة التفكير في الكثير 

من القضايا اليومية التي تحيط بهم.
ونجحـــت لغـــة الترجمـــة كذلـــك في 
تحقيـــق عبـــور آمـــن بيـــن الثقافتيـــن 
اللاتينية والعربية، متخذة من المشترك 
الإنســـاني صلـــة وصل عابـــرة للحدود 

والثقافات.
يذكـــر أن فرنانـــدس ولـــد فـــي عام 
1945، وأصدر منذ عام 1968 اثني عشـــر 
ديوانـــا، كان آخرهـــا ”هناك بيت شـــعر 

في ألســـنة اللهب“ (2018). وهو مؤسس 
مهرجـــان غرناطة العالمي للشـــعر الذي 
يقـــام فـــي نيكاراغوا كل عـــام. وفي عام 
2010، أصيب فرناندس بســـكتة دماغية 
تسببت في شـــلل في الطرف الأيمن من 
جســـده، وأجريت عليه عمليات جراحية 
عدة، ورغم ذلك اســـتمر في كتابة الشعر 
باســـتخدام جهاز الآيباد، بعد أن لم تعد 

أعصابه تمكنه من استخدام القلم.

أمـــا غدير أبوســـنينة فتقيم منذ عام 
2004 في نيكاراغـــوا، وهي حاصلة على 
الماجســـتير في اللغة الإسبانية وآدابها 
والبكالوريوس في اللغة الفرنسية. صدر 
لهـــا كتاب بعنـــوان ”إخوتـــي المزينون 
بالريـــش“ وفاز بجائزة ابن بطوطة لأدب 
الرحلة. ترجمت نصوصا لمئات الشعراء 
من أميركا اللاتينية والعالم الهســـباني، 
منها: ”خان القوافل“، و“نشيد المورو“، 
و“كتاب الحـــرف الحزينة“، و“مختارات 

شعراء عرب من أصول أميركولاتينية“.

{زهرة إلى سان فرانسيسكو}

مختارات عربية 

لشاعر التأمل النيكاراغوي

في فصول الكتاب الأربعة 

الكثير من المفاهيم التي 

تبناها علم السرد ما بعد 

الكلاسيكي وحقق بها 

كشوفات جددت الأدب

لا بد من رؤية مختلفة للسرد (لوحة للفنان بسيم الريس)

على العرب تجريب ساردين غير واقعيين 

في رواياتهم وقصصهم
العراقية نادية الهناوي تكشف عن علوم السرد ما بعد الكلاسيكي

أغــــــرق الروائيون العرب في تناول الواقع بطرق واقعية، فغابت بذلك علوية 
الجانب التخييلي، الذي كان من أهم منجزات الأدب الســــــردي العربي في 
الســــــابق، وقد أدى ذلك إلى البقاء في دائرة الســــــرد الكلاســــــيكي، وعدم 
الخروج من دائرته، وذلك ربما له أســــــباب كثيرة أهمها ضخامة مشــــــاكل 

الواقع، لكن لا مفر من تجاوزها.

{مايا} رواية لليافعين

 يحرك أحداثها الحنين

الشاعر ينقل رهافة فكره 

وقدرته على تلمس أبسط 

الأفكار وتحويلها إلى مشاهد 

ذهنية تمكن القراء من 

مشاركته تأملاته



نقـــل  مســـألة  أصبحـــت  مســقط -   
الحقائق إلـــى الآخر نســـبية في أحيان 
كثيرة، فهـــي تعتمد على توجـــه الناقل 
وماهية أفكاره مرورا بمعتقداته وواقعه 
وهذا  والاجتماعـــي،  والثقافي  الفكـــري 
الأمـــر ينطبق على تأثيـــر المترجم على 
النص المترجم، فذلـــك التأثير أمر لا بد 
منه، لكن دون التدخل المباشر لتحريف 
الفكـــرة الرئيســـية للنص المـــراد نقله 
بلغـــة غير اللغـــة الأم؛ لأن هذا الأمر بالغ 

الحساسية وهام جدا لدى المتلقي.

وثمـــة آراء تتفـــق فـــي طرحها حول 
تدخـــل المترجـــم فـــي تغييـــر الصورة 
الحقيقيـــة للنص المترجـــم ونقلها إلى 
الآخر وفـــق معتقداته، والظـــروف التي 
من الممكن أن تبيح للمترجم أدلجة ذلك 
النص وفق معتقداته وأفكاره وما يمليه 

عليه وعاؤه الثقافي والفكري.

الترجمة والأمانة

فـــي هـــذا الإطـــار يقـــول الدكتـــور 
اللبنانـــي شـــوقي الريس رئيس قســـم 
الترجمـــة الفورية في الاتحاد البرلماني 
الدولـــي ”فـــي كتابه المرجعي الشـــهير 
’فلســـفة اللغـــة’ ينقـــل كمال الحـــاج عن 
المفكر والروائي الفرنســـي أندريه جيد 
قولـــه ’الترجمـــة فعـــل مرجلـــة وتحد لا 
يجـــب أن تترك إلى أقـــزام الدواة’، وهذا 

القـــول يلخـــص بمقـــدار كبيـــر موقفي 
من الترجمة التي كرســـت جل نشـــاطي 
للجانـــب الفوري/ الشـــفوي منها، نائيا 
قدر المســـتطاع عـــن شـــقها التحريري 
الذي لـــي ملاحظاتٌ قاســـية جـــدا على 
معظـــم الذين يتصدون لـــه، رغم إدراكي 
التـــام للظروف والصعـــاب المحيطة به 

في عالمنا العربي“.
ويضيف الريس ”الصورة الحقيقية 
للنـــص المترجـــم هـــي جوهـــر المعنى 
الذي يحملـــه، وبالتالي لا يحق للمترجم 
مهما بلغ شـــأنه أن ينتهك هذه الصورة 
بـــأي ذريعـــة أو أي مبـــرر، فالمترجم لا 
ســـلطان له علـــى مضمـــون النص الذي 
يفترض به أن يصونـــه بأقصى درجات 
الأمانة، وبمـــا أوتي من إحاطـــة باللغة 
الثقافية  وأبعادها  ومنحنياتهـــا  الأصل 
والتاريخيـــة، أما الشـــكل فهـــو الملعب 
الفســـيح أمام المترجم ومـــداه المطلق، 
يجـــول فيـــه بحرية شـــبه مطلقـــة له أن 
يرتكب ما شاء واقتدر من أفعال، شريطة 
أن لا تعلـــو هـــذه الأفعـــال علـــى حدود 
جماليـــة النـــص الأصلـــي أو تنـــال من 

رصانته أو تنتقص من وضوحه“.
ويؤكـــد الريـــس ”لا أعتقـــد أن ثمـــة 
مـــا يبيح للمترجـــم أدلجـــة النص وفقا 
لمعتقداتـــه وأفكاره، أو مـــا تمليه عليه 
مشـــاربه الثقافية إلا في حـــالات معينة 
مقتضيـــات  تمليهـــا  جـــدا،  ومحـــدودة 
تعبيريـــة بحتـــة تنبـــع بشـــكل طبيعي 
وعفوي مـــن ســـياق النـــص، ولا يجدر 
بالمترجـــم أبـــدا أن يســـعى إليها أو أن 
يســـتنبطها مـــن غير حاجـــة، ويبقى أن 
الترجمـــة اليوم إلى لغـــة الضاد تعاني 
مـــن استشـــراء الاستســـهال، والتعدي 
الناشئ عن قلة الاقتدار والإلمام اللغوي 
والشروط المهنية الضعيفة، لكن من غير 
أن تكـــون هذه أســـبابا تخفف من وطأة 
الحيـــف الذي يلحق بالأعمـــال المنقولة 

إلى العربية“.
يعقـــوب  العمانـــي  المترجـــم  أمـــا 
المفرجي فيضيف في هذا السياق قائلا 
”مـــن وجهة نظر نقدية علـــى المترجم أن 
يتوخى الأمانة في نقل النص كما هو في 
أصله، ومتى ما تعدى المترجم على هذه 
القاعدة فقد تعدى على تعريف الترجمة 
ذاتهـــا؛ ومـــن نقاد الترجمة مـــن لا يعتد 

أساســـا بالنصوص التـــي تنقل من لغة 
إلى أخرى لأهـــداف مباينة لما وضع له 
الأصل، بل يقولون هذه ليســـت ترجمات 
وإنما يسمونها اقتباسات أو ملخصات 

أو غير ذلك من التعديلات“.
ويشـــير ”من وجهة نظـــر أخلاقيات 
مهنة الترجمة فالمترجم مســـتأمن على 
رســـالة النص الأصل، ومتـــى ما اضطر 
إلـــى الحياد عنها وجـــب عليه بيان ذلك 
في موضعـــه حتى لا يقول مؤلف الأصل 
مـــا لم يقله – من جهـــة – وحتى لا يوهم 
قـــارئ الترجمـــة بمـــا ليس فـــي النص 
الأصل – من جهة أخرى – فيبني أحكاما 
مغلوطة ويخرج باســـتنتاجات مشوهة، 
ولذلك على المترجم أن يتحمل مسؤولية 
قراراتـــه الترجمية وأن يكون مســـتعدا 
لتبرير كل حيثيات ترجمته، وعموما لو 
أعطينا نصا لمترجمين اثنين لاستحال 
تطابـــق ترجمتيهمـــا تطابقـــا تاما، لكن 
يتســـنى لنا اعتبار كلتيهمـــا ترجمتين 
مـــا دام كل منهما ملتزما بشـــرط الأمانة 

والدقة“.
ويوضح يعقـــوب المفرجي ”لا أؤمن 
بوجـــود ظـــروف تبيح للمترجـــم أدلجة 
النص وفق معتقداتـــه وأفكاره على حد 
ما أوضحت أعـــلاه، وإن حصل ذلك فلن 
أعد نتاجه ترجمة وإنما تأليفا جديدا له 
معاييـــر نقدية مختلفة عما قد نتبعه في 
الحديث عن الترجمات الحقيقية، ويبقى 
أن مثل هذا التغييـــر قد تمليه توجهات 
شخصية أو تفرضه متطلبات مؤسسية 
كفيلـــة بتغييـــر طبيعـــة عمـــل المترجم 

جذريا”.

التغريب والتوطين

أما المترجم الهنـــدي رضوان أحمد 
الأســـتاذ المشارك في اللغويات بجامعة 
قطر فيشير في هذا الجانب ”لا نستطيع 
أن ننكـــر حضـــور المترجـــم وبصمتـــه 
الثقافية والفكرية في جميع أعماله التي 
يقوم بترجمتها، وفي غالب الأحيان، هذا 
الحضور لا يشكل أثرا كبيرا على النص 
الـــذي قام بترجمته، وفـــي أحيان أخرى 

يتجاوز هذا الحضور المسموح به“.
ويضيـــف رضـــوان ”هنـــاك درجات 
أخـــرى فـــي عوالـــم الترجمـــة والتي لا 
يمكـــن للمترجم التدخل فيهـــا أو أدلجة 
حقيقتهـــا، فاليـــوم ولأن اللغـــة العربية 
عميقة جدا ولـــكل كلمة معان كثيرة وقد 
تأتي عكس ما يتصـــور المترجم، فعليه 
أن يختـــار عبارات تتوافق مع الســـياق 
المراد إيصاله إلى المتلقي كي يفرق هو 
الآخر بين ما تذهـــب إليه تلك العبارات، 

ولا يكـــون في لبْس أو يغـــم عليه معنى 
دون غيره“.

فـــي نهايـــة هـــذا الطـــرح لا تبتعـــد 
المترجمة العمانية فاطمة العجمية عمّا 
ورد مـــن وجهات النظر وتقـــول ”يعتمد 
ذلك على عدة عوامـــل وظروف مختلفة؛ 
فقد يكون هـــذا التغييـــر واضحا يظهر 
فـــي أجـــزاء كبيرة في النـــص المترجم، 
ومقصودا يضمن فيه المترجم معتقداته 
وأفـــكاره لتمريرها إلـــى الثقافة الأخرى 
لأغـــراض مختلفة نابعة مـــن انتمائه أو 
تحيـــزه لهويـــة معينة، دينيـــة كانت أم 
سياسية أم وطنية أم مجتمعية أم ثقافية 
أم غيرها، وهذا ما أعده تشويها لجوهر 

الترجمة، بل وخيانة لنصها الأصل“.

وتضيـــف ”أن يكـــون هنـــاك تغيير 
ضمني فـــي عدد قليل مـــن المفردات أو 
التراكيب اللغوية بشـــكل تلقائي أو غير 
وهو  تلقائي، تدخل فيـــه ’ذات المترجم’ 
ما تحدده جوانـــب عدة مرتبطة بالهدف 
مـــن الترجمـــة وجمهورها المســـتهدف 
والخلفية اللغوية والثقافية والشخصية 

للمترجم والظروف المحيطة بها“.
وتبيـــن ”فـــي الترجمـــة الأدبية على 
إســـتراتيجيتان  توجـــد  المثال  ســـبيل 
أساســـيتان يلجـــأ المترجم إلـــى اتباع 
إحداهمـــا؛ إســـتراتيجية عامة والأخرى 
ثانويـــة للنـــص الـــذي يترجمـــه، وهما 
أن  يمكـــن  إذ  و’التوطيـــن’،  ’التغريـــب’ 
يميل المترجـــم إلى الاحتفاظ بالجوانب 
الثقافية للنص الأصـــل، ونقلها كما هي 
في النص الهدف، وهو بذلك يبقي النص 
’غريبـــا’ في عمومه علـــى الثقافة الهدف، 
غيـــر أنـــه حقيقي لم تتغيـــر صورته في 
بعض تلك  هذه الحالـــة، أو أن ’يوطـــن’ 
العناصر لتناســـب الجمهور المستهدف 
وتتفق والغرض من الترجمة، ويتفاوت 
هنا حجم التغيير وأسلوبه، بحيث يجب 
أن لا يؤثر ذلك على روح النص ولا يخل 
بمعانيـــه، وفي جميع الأحوال ينبغي أن 
يعتمد كل تغيير فيه على مسوغ واضح 

وأساس مقنع“.
وتقـــول ”يمكـــن للأدلجـــة أن تظهر 
ترجمـــة  عنـــد  جـــلاء  أكثـــر  بصـــورة 

النصوص الإعلامية، لما يتســـم به هذا 
النوع من النصـــوص من تباين وجدلية 
في التوجهات والأفكار والآراء؛ إذ يعتمد 
فيه المترجم على توجه المؤسسة التي 
يعمـــل بها وأيديولوجيتهـــا، مما يقوده 
في بعـــض الأحيـــان إلـــى تغيير بعض 
المقابلات اللغوية لتتسق مع توجه تلك 
المؤسسة، فإضافة مفردات بسيطة جدا 
في ظاهرها كـ ’طالمـــا، ودائما، وغالبا’، 
علـــى ســـبيل المثال، قد تضيـــف تأثيرا 
عميقـــا يمكـــن أن يغير مســـار الترجمة 
وتوجههـــا، ناهيك عن بعـــض التراكيب 
والمفـــردات التـــي تختلـــف باختـــلاف 
والأيديولوجية  السياســـية  الخلفيـــات 
للمترجم أو لموقعه العملي، كاســـتخدام 

قتيـــل عوضا عن شـــهيد، ونظام عوضا 
عن حكومـــة، وحرب عوضا عـــن اعتداء 

والعكس صحيح“.
وتتابع ”كل هذه ظـــروفٌ محيطة قد 
تســـهم بشـــكل أو بآخر فـــي تغيير جزء 
أو أجـــزاء مـــن النـــص الأصـــل، إلا أن 
الأصل فـــي الترجمة عمومـــا اعتمادها 
علـــى الهـــدف، فمتـــى مـــا كانت تســـير 
في مســـاره دون تحريـــف تحققت فيها 
جوانـــب الوفـــاء، فالترجمة فـــي نهاية 
الأمر ”شـــكلٌ مـــن أشـــكال التأويل“ كما 
يصفهـــا أمبرتـــو إيكـــو، لكنهـــا لا تقبل 
الأدلجة بمفهومها الشـــامل وإلا تحولت 
إلى نـــص مربك لا يمت إلـــى أصله بأي 

صلة”.
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في الترجمة الأدبية توجد 

إستراتيجيتان أساسيتان 

يلجأ المترجم إلى اتباع 

إحداهما غالبا هما 

التغريب والتوطين

 الجزائــر - ازدهـــر قطـــاع النشـــر في 
الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال  الجزائـــر 
بتأســـيس دور نشر جديدة برؤى وأفكار 

مختلفة عن السائد.
للكتـــاب  أتـــاح  التوجـــه  هـــذا 
لإصـــدار  متعـــددة  خيـــارات  الشـــباب 
مؤلفاتهـــم والترويـــج لإبداعاتهـــم مـــن 
دون الاضطـــرار إلـــى الانتظـــار فترات 

طويلـــة لإيصـــال نتاجهم إلـــى القارئ.
وتؤكـــد الروائية لطيفة بـــروال في هذا 
الصدد أن الناشـــرين الشـــباب يمتلكون 
أفكارا جديدة في مجال النشـــر تتماشى 
مـــع متطلبـــات العصـــر، وهـــم يعملون 

باحترافية في هذا القطاع.
وتضيف بـــروال أن تعاملها مع دار 
نشـــر يملكها أحد الكتاب الشباب مكنها 

مـــن إخراج كتبهـــا وأعمالهـــا الإبداعية 
بطريقة استحسنها القراء.

وتـــرى بـــروال أن الكاتـــب لا يحتاج 
إلى دور نشـــر ”ذات طابع تجاري تطلب 
أســـعارا باهظة وتســـتغل رغبة الشباب 
في الظهور والشـــهرة“، بـــل يحتاج إلى 
هيئات ”تقوم بمتابعة إصداراته وتحقق 
له جســـر تواصل مع القـــراء وتضمن له 

بيع كتبـــه، ليعوض علـــى الأقل تكاليف 
الطباعة“.

أمـــا الروائي الطيب صياد فيؤكد أن 
هنـــاك تزايدا مطردا في عدد مؤسســـات 
النشر الشـــبابية خلال السنوات العشر 
الأخيـــرة، إذ ظهـــرت العشـــرات منهـــا 
بأســـماء وشـــعارات براقة، لكن معاينة 
الذي  ونشـــاطها  وإصداراتها  أعمالهـــا 
يفتـــرض أنـــه أحـــد عناصـــر الحركـــة 
الثقافيـــة التـــي تتكـــون مـــن المنتـــج 
والمتلقـــي والموزع والناقد يكشـــف أن 
”النســـبة الغالبة من تلك المؤسســـات لا 
تؤدي وظيفتها الحقيقية، بل هي مجرد 
وسيط لطباعة النصوص تأخذ المال من 
صاحب النص وتبعـــث به إلى المطبعة 
ليخرج بهيئته الورقية، فيعتقد صاحب 

النص أنه أصبح كاتبا“.
 الوظيفـــة الحقيقيـــة لـــدار النشـــر 
بحســـب صيـــاد ”تقوم علـــى أركان عدة 
أهمها قراءة النص، وهذا يستدعي لجنة 
قراءة تتكـــون من متخصصيـــن وأدباء 
ونقـــاد يقدمون رأيهم وتقريرهم بشـــأن 
النص، فـــإذا وافقوا عليـــه تأتي مرحلة 
المراجعـــة اللغويـــة والتحريـــر الأدبي، 
فإذا جرى الاتفاق بين الطرفين: الناشـــر 
وصاحـــب النص، ننتقل إلـــى التصميم 
الترويج  وبعـــده  للغـــلاف،  الاحترافـــي 
الإعلامـــي للكتاب، ثم الطباعة المحترمة 

لهذا المنتج“.
ويرى صياد أن دور النشر الشبابية 
تفتقـــد معظم هـــذه المراحـــل؛ فهي ”لا 
تمتلك لجنة قراءة ولا لجنة تدقيق لغوي 
وتحرير، ولا يمتلـــك معظمها مصممين 
محترفيـــن، كما أنها لا تعمل على ترويج 
العمـــل ولا ربط الكاتـــب بالقراء والنقاد 
ووســـائل الإعلام“، ويشـــير إلى أن هذه 

السلبيات ”حاضرة بقوة في دور النشر 
القديمـــة التي يقوم عليهـــا ذوو الخبرة 
من كبار الناشرين“، وهذا راجع بحسبه 
”إلى تقصير النقاد في نشـــر متابعاتهم 

لإصدارات تلك الدور“.
أمـــا كمال قرور صاحـــب دار الوطن 
اليوم للنشـــر والتوزيـــع، فيؤكد أن دور 
النشر الجديدة تأسست في مرحلة صعبة 
تتسم بـ“اضطراب سوق صناعة الكتاب، 
وارتفاع أسعار المواد الأولية، وانسداد 
أفـــق التوزيع“، لافتا إلـــى أن معظم هذه 
الدور تطبع بين 10 نســـخ و100 نســـخة 
للجامعيين أو للكتاب الشـــباب، أو لمن 
يريد سحب كمية قليلة من كتابه، فتأخذ 
هامش ربح على الخدمة وعلى وساطتها 

بين الكتاب والمطابع.

وقد عمّقـــت جائحة كوفيد – 19 التي 
ضربـــت الجزائر علـــى غـــرار كل بلدان 
العالم، الوضعية الصعبة التي يعيشها 
قطاع النشـــر ما أدى إلـــى انخفاض في 
وتوقف  الجديـــدة  العناوين  إصـــدارات 
العديـــد من دور النشـــر والمطابع، وفقا 

لناشرين ومطبعيين جزائريين.
عـــلاوة علـــى ذلك فـــإن دور النشـــر 
الجديـــدة تكرس انتشـــار ظاهرة طباعة 
الأعمـــال علـــى نفقـــة المؤلـــف. وهو ما 

من شـــأنه أن يضعف المســـتوى الأدبي 
ويغرق سوق الكتاب بأعمال هزيلة.

دار  مديـــر  ماضـــي،  أحمـــد  ويـــرى 
”الحكمـــة“ ورئيـــس النقابـــة الوطنيـــة 
لناشـــري الكتـــب (ســـنال)، أن القطـــاع 
في  في وضعيـــة ”كارثية منذ ســـنوات“ 
ما جعل  ظل ”غيـــاب سياســـة ثقافيـــة“ 
”العديد من دور النشر والمطابع تختفي 
أو تتوقـــف ظرفيـــا عن العمـــل أو تغير 

نشاطها“، على حد قوله.

ويرجـــع ماضي هـــذا الوضـــع إلى 
عـــدة عوامل مـــن بينهـــا ”تراجـــع دعم 
الدولة للقطاع بســـبب سياســـة ترشيد 
النفقـــات“ و“تقلـــص“ أعـــداد المكتبات 
وارتفاع تكاليف الطباعة، بالإضافة إلى 
تراجع الكتـــاب الورقي أمام الوســـائط 

الرقمية.
الجائحـــة  مثلـــت  فقـــد  وللمفارقـــة 
فرصة لإعادة النظـــر في صناعة الكتاب 
وفـــي طريقة العمـــل بالاعتماد أكثر على 
التســـويق الرقمـــي وتطبيـــق سياســـة 
الســـعي  وكذلك  الدورية،  التخفيضـــات 
لفتـــح مكتبات جديدة عبـــر المحافظات 

كمكتبة عنابة.
تجـــاوز  إلـــى  الناشـــرون  ودعـــا 
الأزمـــة وزارة الثقافة والفنـــون لتفعيل 
ميكانيزمـــات لدعم الناشـــرين و”تفعيل 
المركـــز الوطنـــي للكتـــاب“ الـــذي مـــن 
المفروض أن يقدم تقارير رســـمية حول 
هـــذا القطـــاع وينهض بمجـــال صناعة 

الكتاب والترجمة.
وقد تنجح دور النشـــر الشبابية في 
طرق التواجد الحديثة لكنها تبقى، وفق 
الناشـــرين والكتاب الجزائريين، قاصرة 

عن تحقيق صناعة كتاب حقيقية.

الناشرون الشباب يمتلكون 

أفكارا جديدة تتماشى مع 

متطلبات العصر لكنهم 

يكرسون ظاهرة الطباعة 

على نفقة المؤلف

هل الدور الشبابية حل حقيقي لقطاع الكتب؟

على المترجم أن يكون أمينا (لوحة للفنان سعد يكن)

الترجمة الأدبية عوالم قد تخفي أيديولوجيا المترجمين
على المترجمين العرب الوعي بأهمية رسالتهم وتوخي الأمانة

ــــــر المترجم وبصمته  ــــــو نص مترجــــــم، وخاصة مــــــن الأدب، من تأثي لا يخل
ــــــي يصبغ بها النص الذي ينقله من لغــــــة إلى لغة. لكن بعض المترجمين  الت
يتجاوزون اللمســــــات البسيطة في التراكيب أو اختيار الألفاظ المناسبة إلى 
ــــــر في عمق النص بما يرقى إلى نوع من التشــــــويه، وهو ما يرفضه  التغيي

العديد من المترجمين والكتاب.

هل تنقذ دور النشر الجديدة صناعة الكتاب في الجزائر

لا توجد ظروف تبيح 

للمترجم أدلجة النص 

وفق معتقداته

يعقوب المفرجي

المترجم لا سلطان 

له على مضمون 

النص

شوقي الريس

لا ننكر حضور المترجم 

وبصمته الثقافية 

والفكرية

رضوان أحمد



طلال المعمري

 عمــان - علـــى مـــدار مـــا يزيـــد على 
خمســـة عقود، ظـــل التشـــكيلي الأردني 
كرام النمري وفيـــا لفن النحت الذي قدم 
فيه إســـهامات مميزة، سواء على صعيد 
المواد الأوليـــة المبتكرة أو على صعيد 
الشـــكل والموضوع واســـتلهام التراث 
بكل ما ينطوي عليـــه من رموز ودلالات، 
وليس هذا بغريب على فنان ولد في بلدة 
متشـــبعة بالتراث، هي ”الحصن“ شمال 

الأردن، وكان ذلك في عام 1944.
بدأ النمـــري تجربته في النحت على 
حجر ”الحثان“، ومنه شـــكل بالســـكين 
وما يتوفر في المطبخ من أدوات بسيطة 
منحوتتـــه الأولـــى التي حملـــت عنوان 
”مسافرة وســـاجدة“. وبعد حصوله على 
شـــهادة الثانوية التحق بكليـــة الفنون 
في دمشـــق متجاوزا رغبة عائلته في أن 

يدرس الطب أو الهندسة.

التأثر والتجريب

بعد تخرجه اتخذ النمري من الجسم 
البشري مرتكزا له لإنجاز أشكال ثلاثية 
الأبعـــاد، وكانت فـــي غالبيتهـــا تناقش 
قضايـــا اجتماعية وسياســـية. وبدأ في 
تلـــك المرحلة أيضـــا في الاطـــلاع على 
مـــدارس النحـــت العالمية ودراســـة ما 
كالفرعونية  القديمـــة  الحضارات  تركته 
نصـــب  مـــن  والبابليـــة  والآشـــورية 
ومنحوتـــات، وخلـــص من ذلـــك إلى أن 
الطبيعة هي مصدر الإلهام الأول للفنان.
النحـــات  بأســـلوب  النمـــري  تأثـــر 
الإنجليزي هنري مـــور، أحد أبرز فناني 
القـــرن العشـــرين، ومنه اســـتمد بعض 
التقنيـــات الفنية في النحـــت، كما تأثر 
بالياباني ناجوجي والفرنســـي أوغست 

رودان وغيرهما.

وبدأ النمري فـــي التعلق بفن الحفر 
علـــى الخشـــب، وتعلم تقنياتـــه على يد 
النحات السوري سعيد مخلوف، وأنتج 
في تلـــك الفترة أعمالا عبـــر الحفر على 
شـــجرة ”الكينـــا“ بأدوات اســـتقاها من 
أصحـــاب المهن التراثيـــة ومن خبرتهم 
في التعامل مع أخشـــاب الأشـــجار على 

تنوعها.
وفي مطلع الســـبعينات بـــدأ الفنان 
مشـــروع تخرجـــه فـــي الجامعـــة، الذي 
قـــدم فيـــه منحوتـــات تحتفـــي بذكـــرى 

شـــهداء معركـــة الكرامة، وفيه اشـــتغل 
على الأشـــكال برؤية تـــوازن بين الكتلة 
والفراغ، والاعتماد على تكوينات نحتية 
ذات دلالـــة وقيمة تعبيريـــة تعتمد على 
العلاقـــة بين الكتلة والفـــراغ، معبرا عن 
أبعاد إنسانية عميقة ظهرت عبر تعويله 
على التنويع بين الكتل الكبيرة والأشكال 
التي تخطـــو إلى الأمـــام باندفاع، حيث 

يظهر ذلك ثورتها ورغبتها في التحرر.
وفي منتصف الســـبعينات، ســـاهم 
النمري مـــع الفنان الأردني الراحل مهنا 
الدرة فـــي تأســـيس معهد الموســـيقى 
والفنون الجميلـــة التابع لوزارة الثقافة 
الأردنية، وعمل فترة قصيرة مدرسا فيه، 
ثم ســـافر إلى إيطاليا لدراســـة الرســـم، 
وهنـــاك رأى إنجـــازات فنانـــي عصـــر 
النهضـــة، وعكـــف على دراســـة أحجار 
الرخام والأدوات المناســـبة للحفر على 
تلك الأحجار، وهي التقنية التي استفاد 
منها في الحفر على خشب الزيتون الذي 

يتميز بالقساوة.
عـــن  التجربـــة  هـــذه  وتمخضـــت 
المنحوتـــات التي عرضهـــا النمري في 
عـــام 1979 بالمركز الثقافـــي البريطاني 
في عَمان، وألقى من خلالها الضوء على 
جســـد المرأة من حيـــث التكوين الناعم 
والرشـــيق، كمـــا قـــدم منحوتـــات تعبر 
عن إنســـان العصر المقيـــد بالتعقيدات 
الداخلية التي تجعله يتقوقع على ذاته، 
ويظهر ذلـــك من خلال الـــرأس الصغير 

بالنســـبة إلى حجـــم الجســـم، واعتماد 
السطوح المقعرة والمحدبة التي تخلق 
مناطق من النور والظل تم تحديدها عبر 
خطوط ملتوية تتداخل وتتشابك وتدور 

في دوامات متتالية.
انتقل النمري مطلع 

الثمانينات إلى الولايات 
المتحدة لنيل شهادة 

الماجستير في النحت 
من جامعة ساوث 
كارولينا، وهناك 

اشتغل مع النحات 
الأميركي وودي 
هوارد وتعرف 

على تقنياته في 
إنجاز أعمال 
متطايرة في 

الفضاء، 
تعتمد 

على 
ورق 

بغـــاز  والمملـــوء  الملـــون  الســـلوفان 
الهيليوم الخفيف، ومن هذه التجربة بدأ 
النمري يعيد التفكير في الكتلة بأعماله، 
مع حفاظـــه على الإيحاء المســـتمد من 
الشـــكل الإنســـاني، وأخذ فـــي تجريب 
أعمـــال لا تعتمد على الارتبـــاط بقاعدة 
ثابتـــة، إلا فـــي نقاط محـــدودة، ليصبح 
الشكل لديه فراغيا أكثر وخطيا ويرتفع 

بشكل عمودي.
وفي تلك المرحلة أيضا بدأ اشتغال 
الفنان على الأخشاب الأميركية، كالبلوط 
والكـــرز، تلـــك التـــي تخلـــو أليافها من 
العقَد والتعرجات وتميـــل إلى الانتظام 
الطولـــي. وظهرت آثـــار هـــذه التجربة 
فـــي المعرض الـــذي أقامـــه النمري في 
عام 1984 في المتحـــف الوطني الأردني 

للفنون الجميلة بعمان.

عودة إلى التراث

علاوة على رحلاتـــه التجريبية عاد 
النمري إلى التراث العربي الذي يعشقه، 
فأنجـــز تمثـــالا كبيـــرا لصـــلاح الديـــن 
الأيوبي ينتصب أمام مدخل قلعة الكرك 
الأردنية، وأنجز أيضا منحوتته الكبيرة 
”صرح المخطوطات“ المعروضة بالقرب 

من الجامعة الأردنية، وتتكون من سبعة 

مخطوطات، نقش على ســـتة منها آيات 
من القرآن الكريم، تصطف بتنسيق تأتي 
فيها كل آيـــة بعد الآية الأخرى من حيث 
وقت النزول، أما المخطوطة 
السابعة فتلتف على باقي 
المخطوطات ولها محور 

يتجه نحو السماء.
وفي مطلع 
التسعينات حصل 
الفنان على درجة 
الدكتوراه في مقارنة 
الفنون من جامعة 
أوهايو بالولايات 
المتحدة، وفي تلك 
المرحلة عكف على 
دراسة العلاقات بين 
الفنون البصرية 
والموسيقية 
والمعمارية 
والدرامية وتطورها 
عبر العصور، وهو 
ما دفعه بعد ذلك 
إلى تقديم منحوتات تمازج بين مختلف 
أشـــكال الفنون، ومنهـــا ”القدس عروس 
عروبتكـــم“ التي أنجزها فـــي عام 1997، 

و“الفراغ الداخلي“ في عام 1995.

وفي مطلـــع الألفيـــة الثالثة، واصل 
النمري ســـكب تجاربه الفنيـــة الممتدة 
وتطوير عمله بناء عليهـــا، وقدم أعمالا 
تعبر عن حركة الجسد التعبيرية كما في 
المســـرح، وأشـــكالا تعتمد على علاقات 
واضحة بين الكتل والفراغات، وتستفيد 
من طريقة النســـب والتوزيـــع والتكرار 
الموجـــودة فـــي الفـــن الموســـيقي، مع 
الاهتمام باستيحاء التراث والحضارات 
الإنســـانية، وقدم في ذلـــك أعمالا منها: 
”ميشـــع ملـــك المؤابييـــن“، و“الثـــأر“، 

و“الرياح الغربية“.

تشكيل
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 السويداء (سوريا) - الإلكتروني وآثاره 
السلبية على الفرد والمجتمع شكلا محور 
المعرض الفني الذي تنظمه الغرفة الفتية 
الدوليــــة بالســــويداء هذه الأيــــام بعنوان 

”رسالة سلام تتجاوز كل اللغات“.
وضــــم المعــــرض الــــذي شــــارك فيه 
موهوبــــون في الرســــم، إضافــــة إلى عدد 
من طلاب كليــــة الفنون الجميلــــة الثانية 
بالســــويداء، 31 لوحــــة فنية عبــــر خلالها 
المشــــاركون عن إحساســــهم تجاه ظاهرة 
”التنمــــر الإلكترونــــي“ محاوليــــن إيصال 
رســــائل توعوية إلى المجتمــــع من خلال 

الفن التشكيلي.
وأوضح المشرف على المعرض الفنان 
التشــــكيلي عصــــام الشــــاطر أن المعرض 
يســــلط الضوء على الآثار السلبية للتنمر 
الإلكترونــــي، حيــــث قدم كل شــــخص من 
المشــــاركين رســــالة توعوية برؤية فكرية 
وســــوية فنية بتقنيات حرة دون أي قيود، 
وباســــتخدام الفحــــم والألــــوان الزيتيــــة 
والمائيــــة والحبــــر بأســــاليب تنتمي إلى 

المدرسة الواقعية والتعبيرية وغيرها.
ولفــــت الشــــاطر إلى أهميــــة دور الفن 
في ملامســــة قضايا المجتمــــع والتوعية 
حــــول الظواهر التي يعانيهــــا ومن بينها 
”التنمــــر“ وتناولهــــا بطريقة فنيــــة قادرة 
على إيصال رســــائل أكثر عمقــــا وتأثيرا، 
وخاصــــة فــــي ظــــل انتشــــار مــــا يســــمى 
بالتنمر الإلكتروني على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي وحالة اللامســــؤولية من قبل 
الكثير من مســــتخدمي تلك الوســــائل وما 
تشــــكله من حالات ألم كبيرة للآخرين دون 
مراعاة لأي معايير اجتماعية أو أخلاقية.

بدوره بين نائب رئيس القطاع الدولي 
للغرفــــة الفتيــــة الدولية بالســــويداء وليم 
حاطوم أن المعرض يأتي تتويجا لمشروع 
أطلقته الغرفة الفتية الدولية بالســــويداء 
منذ نحو شــــهرين بالشــــراكة مــــع الغرفة 
الفتية بدمشق ضمن القطاع الدولي بهدف 
تبادل الخبــــرات بين الأعضاء ومشــــاركة 

تجارب الآخرين حول التنمر الإلكتروني.
وأشــــار إلى أن المعرض يقدم رسائل 
توعويــــة حــــول هــــذه الظاهرة الســــلبية، 
وآثارهــــا علــــى المجتمــــع بطريقــــة غيــــر 
نمطية من خلال اســــتخدام الفن باعتباره 
أكثــــر قدرة علــــى إيصال الفكرة بالشــــكل 

الصحيح.
وأوضحــــت مديــــرة مشــــروع تبــــادل 
الخبــــرات حــــول ”التنمــــر الإلكترونــــي“ 
بالغرفــــة الفتية الدولية بالســــويداء ميلا 
يونس أنه ”تــــم إنجاز الأعمال الفنية على 
مدى شــــهر كامل بهــــدف إيصال رســــالة 
ســــلام عابرة للزمان والمكان، وقادرة على 
التعبير عن مشــــاعرنا بطريقــــة أعمق عن 
ظاهــــرة التنمر الإلكتروني التي انتشــــرت 
علــــى نطاق واســــع مــــع تطــــور التقنيات 
الرقميــــة والتي تتســــبب في ضــــرر كبير 
للشخص المتنمر عليه، وتترك آثارا كبيرة 

على الفرد والمجتمع“.

وترافـــق المعرض الذي تســـتضيفه 
صالـــة مطعـــم الـــدار على مـــدى يومين 
جلســـات توعوية حـــول ظاهـــرة التنمر 

الإلكتروني والتعامل معها.
تنمـــر  هـــو  الإلكترونـــي  والتنمـــر 
باســـتخدام التقنيات الرقمية، ويمكن أن 
يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي 
ومنصات المراســـلة ومنصـــات الألعاب 
والهواتف المحمولة، وهو ســـلوك متكرر 
يهدف إلى إخافة أو استفزاز المستهدفين 
به أو تشويه سمعتهم. ومن الأمثلة عليه 
نشـــر الأكاذيب عن شـــخص ما أو نشـــر 
صـــور محرجة له على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، أو إرسال رسائل أو تهديدات 
مؤذية عبر منصات المراسلة، كذلك نجد 
من بين أساليبه انتحال شخصية شخص 
ما، وإرسال رسائل جارحة إلى الآخرين، 
عـــلاوة علـــى الســـخرية مـــن الآخريـــن 
والحـــط من شـــأنهم وجعلهـــم مواضيع 
للتسلية باختراق خصوصياتهم الفكرية 

والجسدية وغيرها.

وغالبا مـــا يحدث التنمر وجها لوجه 
(المباشـــر)، لكن التنمر الإلكتروني يترك 
بصمة رقمية وســـجلا يمكن الاســـتفادة 
منه ويقـــدم الأدلة للمســـاعدة في إيقاف 

الإساءة.
وهـــو باحث  وبيـــن هاني طلعـــت – 
أن مصطلـــح  فـــي مجـــال الاتصـــالات – 
التنمر الإلكتروني ظهر إثر بروز وســـائل 
التواصل الاجتماعي، ويعني اســـتخدام 
التكنولوجيـــا بطريقـــة غيـــر صحيحـــة 
والتلصـــص علـــى الأشـــخاص لإيذائهم 

نفسيا أو اجتماعيا.
وأكد، في تصريح ســـابق لـ“العرب“، 
أنـــه لا يوجـــد حـــل تكنولوجـــي لتلـــك 
الهوية،  مجهولو  فالمتنمـــرون  الظاهرة، 
ومن الصعب تحديد المســـؤول أو منعه، 
وطالمـــا هنـــاك اتصـــال بالإنترنت يبقى 
العالـــم بأســـره معرضا للتنمـــر، وعلاج 
ذلـــك الحملات المتنوعة لتوعية الأســـرة 
كيفيـــة  وتعليمهـــا  الظاهـــرة  بمخاطـــر 

التعامل معها بشكل مناسب.
لكن الفن يســـاهم فـــي التوعية ونقد 
هـــذه الظاهرة وبالتالي الحـــد منها ولو 
نســـبيا، كما يمكنه تكريس الاستمرار في 
التأســـيس لوعي متـــوازن بالتركيز على 
زرع أفكار قبول الآخر والاختلاف، علاوة 
علـــى نبـــذ العنـــف وتقليـــص التأثيرات 

السلبية للتنمر وغيره من الظواهر.

الفنان قدم أعمالا 

تعبر عن حركة الجسد 

التعبيرية وأشكالا تعتمد 

على علاقات واضحة بين 

الكتل والفراغات

منحوتات كرام النمري 

تستلهم الأجساد لتعبر 

عن إنسان العصر المقيد 

بالتعقيدات الداخلية التي 

تجعله يتقوقع على ذاته

لوحات فنية عبر خلالها 

المشاركون عن إحساسهم 

تجاه ظاهرة {التنمر 

الإلكتروني} محاولين توعية 

المجتمع بخطورتها

الاستفادة من التراث

النحات الأردني كرام النمري 

يلاحق حركة الجسد
فنان يستلهم من التراث رموزه ودلالاته ويلاعب الفراغ والظلال

يتجه أغلب دارسي الفنون التشكيلية 
ــــــى اللوحات  ــــــم العربي إل في العال
ــــــون هــــــم من  والرســــــم، بينمــــــا قليل
ــــــم النحت، العالم  يتوجهون إلى عال
الذي ما زال يواجه مغالطات كثيرة 
خاصــــــة بفعل التصــــــورات الدينية 
القديمة التي تحرّمه، بينما ســــــاهم 
ــــــرون في الحد  ــــــون عــــــرب كثي نحات
من هذه التصــــــورات بأعمال مؤثرة 
استفادت من التراث وانفتحت على 
آفــــــاق جديدة. ومن هــــــؤلاء النحات 

الأردني كرام النمري.

معرض فني سوري 

يقاوم ظاهرة 

التنمر الإلكتروني

كل لوحة رسالة (لوحة للفنانة هيفاء المتني) )الجسم البشري مرتكز الفنان تن ال فا للفنانة ة (ل الة ة ل كل الفنا تكز ي ش ال ال

بالنســـبة إلى حجـــم الجســـم، واعتماد 
لسطوح المقعرة والمحدبة التي تخلق 
مناطق من النور والظل تم تحديدها عبر 
خطوط ملتوية تتداخل وتتشابك وتدور 

في دوامات متتالية.
انتقل النمري مطلع

لثمانينات إلى الولايات 
لمتحدة لنيل شهادة 

لماجستير في النحت 
من جامعة ساوث 
كارولينا، وهناك

شتغل مع النحات 
لأميركي وودي 
هوارد وتعرف 
على تقنياته في

نجاز أعمال 
متطايرة في

لفضاء، 
تعتمد 

على 
ورق 

بغـــاز  والمملـــوء  الملـــون  لســـلوفان 
بدأ التجربة هذه ومن الخفيف، لهيليوم

مخطوطات، نقش على ســـتة من
من القرآن الكريم، تصطف بتنس
م فيها كل آيـــة بعد الآية الأخرى
وقت النزول، أما الم
السابعة فتلتف ع
المخطوطات وله
يتجه نحو السما
وف
التسعينات
الفنان عل
الدكتوراه في
الفنون من
أوهايو ب
المتحدة،
المرحلة ع
دراسة العلا
الفنون 
والم
وال
والدرامية و
العصو عبر
ما دفعه
بين تمازج منحوتات تقديم إلى

الاستفادة من



 عــدن - وافق مجلـــس القضاء الأعلى 
في عـــدن فـــي اجتماعه الأحد برئاســـة 
القاضي محســـن بن طالب على إنشـــاء 
عدد من نيابات الاســـتئناف والابتدائية، 
ومـــن أبرزهـــا إنشـــاء نيابـــة الصحافة 

والنشر الإلكتروني والمطبوعات.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية ”ســـبأ“ 
د إن المجلس وافق في اجتماعه برئاســـة 
القاضي محســـن بن طالب على ”إنشـــاء 
نيابـــة اســـتئناف شـــمال محافظة عدن 
ونيابـــة اســـتئناف جنوب عـــدن، وكذلك 
إنشـــاء النيابة المناوبة ونيابة الصحافة 
والمطبوعـــات،  الإلكترونـــي  والنشـــر 
ونيابـــة الآثار الابتدائيـــة، بالإضافة إلى 
نيابـــة الضرائب والجمـــارك والأراضي 

الابتدائية“.
يذكر أنه لا يوجد في القانون اليمني 
نص خاص يتعلق بالنشـــر الإلكتروني، 
وكانت هنـــاك نيابة ومحكمـــة وحيدتان 
والمطبوعات  الصحافة  بمسائل  تتعلقان 
ومقرهما في صنعاء، ولم تنشـــأ محكمة 
بالخصوص فـــي عدن منذ نقل العاصمة 

إليها.
المواقـــع  مـــن  العشـــرات  وظهـــرت 
التي  اليمنيـــة  الإخباريـــة  الإلكترونيـــة 
حاولـــت مواكبـــة تطـــور الوضـــع فـــي 
البـــلاد، بيـــد أن أداءها أصبـــح موضع 

جدل في الوســـط الصحافـــي في اليمن. 
وتلجـــأ بعـــض هـــذه المواقـــع إلـــى بث 
أخبـــار الشـــائعات والإثارة لاســـتقطاب 
متصفّحـــين، ويغلـــب علـــى معظـــم تلك 
المواقـــع الدعاية السياســـية لطرف على 

حساب آخر.

ويـــرى مراقبـــون فـــي أداء كثير من 
المواقـــع الإخباريـــة عبئـــا علـــى واقـــع 
الصحافة لافتقارها إلى أخلاقيات المهنة 

وخصائص الصحافة الإلكترونية.
مـــن جانـــب آخـــر، أثـــارت قـــرارات 
حـــول  الصحافيـــين  تســـاؤل  المجلـــس 
الجدوى من إنشـــاء نيابة معنية بالنشر 
الإلكتروني، وانقســـموا إلى فريقين بين 

مؤيد ومعارض للفكرة.
ونقلت وســـائل إعلاميـــة محلية عن 
الصحافي ياسر اليافعي أن قرار مجلس 

القضاء الأعلى بإنشـــاء نيابة الصحافة 
والنشر الإلكتروني والمطبوعات في عدن 
خطـــوة ممتـــازة لإيقاف حالـــة الفوضى 
تعيشـــها  التي  والإلكترونية  الإعلاميـــة 
عدن، والأهـــم إيقاف الابتـــزاز الإعلامي 
مكاســـب  تحقيق  بهـــدف  والإلكترونـــي 

رخيصة من قبل البعض.
وأضـــاف ”ضبـــط الإعـــلام مهم في 
معركة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب، 
للأســـف البعـــض لديه أنشـــطة إرهابية 
تحت اسم الصحافة، والبعض استخدم 
مواقع إخبارية لدعـــم الإرهاب ومحاولة 
حـــرف الأنظار عـــن جرائـــم الإرهابيين 

بعدن“.
وتابع اليافعي ”يجب أن تكون هناك 
إجراءات حقيقيـــة لمواجهة هذه النوعية 
مـــن الإرهـــاب وإيقافهـــا (…) وأعتقد أن 
الســـلطات الأمنية تملك أدلة كافية لإدانة 
هذه المواقع والصحافيين وعليها تجهيز 
المحاضر وتقديمهـــا للنيابة المتخصصة 

(…) زمن العبث يجب أن يتوقف“.
مـــن جانبـــه قـــال الصحافـــي ماجد 
الداعـــري إن ”مجلـــس القضـــاء الأعلى 
الجديـــد يباشـــر عملـــه بإقـــرار يقضي 
والنشـــر  الصحافـــة  نيابـــة  بإنشـــاء 
الإلكترونـــي والمطبوعات بعدن، ما يعني 

أن عينه علينا نحن الصحافيين“.

ورأى المحامـــي ميـــاس الأعجـــم أن 
قـــرار إنشـــاء نيابـــة الصحافـــة ”أفضل 
قـــرار ســـمعته، لأننا هرمنـــا وتعبنا من 
الإلكترونية  والمواقع  واتساب  صحافيي 
الذين ظهروا لنـــا مؤخرا، بل أن إقرارها 
ســـوف يحد من النشـــرات العشـــوائية 
التي تحمل في طياتها تشـــهيرا وإساءة 
وسبّا، حيث أن النيابة سوف تساهم في 
الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي 
وإلزامهـــا باحتـــرام القانـــون والعادات 

والتقاليد والآداب العامة“.
ا  وخلص استبيان شـــمل 92 صحافيًّ
وصحافيـــة حـــول خطـــاب الكراهية في 
الإعـــلام اليمني إلى أن وســـائل الإعلام 
تعمل علـــى بث خطاب العنف والكراهية 
وتأجيج الصراع في اليمن بنســـبة 96.7 
بالمئـــة، وأكـــد الاســـتبيان أن الخطـــاب 
التحريضي أســـهم في توســـيع الفجوة 

بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب.
ودفعـــت منظمـــات دولية عـــدداً من 
المؤسســـات والمراكز الحقوقيـــة اليمنية 
على تمويل برامج لكبح خطاب الكراهية 
في وســـائل الإعلام. وعكفـــت المنظمات 
المحلية علـــى فحص محتوى الوســـائل 
الإعلامية التابعة لكافـــة أطراف النزاع، 
رغـــم الإجماع على تورط كافة الوســـائل 

في تأجيج العنف.
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 طهــران - علق المتحدث باســــم وزارة 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين 
على رســــم كاريكاتيري للمرشــــد الإيراني 
الراحــــل روح الله الخمينــــي في صحيفة 
ســــعودية، مؤكدا أنه ”إهانة“ وأن الشعب 

الإيراني ”لن يتسامح مع ذلك“.
الصحيفــــة  كنعانــــي  يحــــدد  ولــــم 
الســــعودية التــــي نشــــرت الكاريكاتير أو 
الرسم المقصود، ولكن كانت قناة ”العالم“ 
الإيرانية قد شــــنت هجومــــا على صحيفة 
الســــعودي،  النظــــام  وعلــــى  ”الريــــاض“ 
واصفة الكاريكاتير الذي نشرته الصحيفة 
للخمينــــي بأنه ”بعيد كل البعد عن أخلاق 

الإعلام وحتى الأخلاق الإسلامية“.
“الريــــاض”  صحيفــــة  وكانــــت 
الســــعودية أعــــادت الأحــــد نشــــر تقريــــر 
لوكالة “بلومبيرغ”، تحــــت عنوان “إيران 
وقــــد  وطيــــدة”،  علاقــــة  والاغتيــــالات.. 
تضمن تقرير الصحيفة الســــعودية رسما 
كاريكاتيريا لوجه شخص يشبه الخميني 
ممزوج مــــع الهيئة الشــــهيرة للتعبير عن 

الشيطان.

واعتبر كنعاني الرســــم الكاريكاتيري 
“إهانــــة للخمينــــي”، قائــــلا إن “الشــــعب 
الإيرانــــي يديــــن إهانــــة الخمينــــي، ولن 
يتســــامح معــــه، لذلــــك نتوقــــع أن تهتــــم 
الســــعودية بهــــذا الصــــدد”. وأضاف في 
مؤتمــــر صحافــــي الإثنــــين “نتوقــــع مــــن 

الأشــــقاء في السعودية استئناف علاقتهم 
معنا بناء على المصالح المشــــتركة، ونأمل 
من الرياض التزام مبــــدأ الحوار وتجنب 

اتخاذ أي إجراءات تضر بهذا الأمر”.
ويشــــار إلى أن العلاقات الدبلوماسية 
بين إيران والسعودية انقطعت منذ مطلع  
ينايــــر 2016، بســــبب إحــــراق محتجــــين 
إيرانيين ســــفارة الســــعودية في طهران، 
وقنصليتها في مدينة مشــــهد. ومنذ العام 
الماضــــي تقــــود حكومــــة رئيس الــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي جهودا لإعادة 

العلاقات بين الرياض وطهران.
ويتحــــدث التقرير عن إحباط الولايات 
المتحــــدة أخيرا مخطط اغتيال إيراني كان 
يستهدف مستشار الأمن القومي الأميركي 
الســــابق جون بولتون، انتقاما لمقتل قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 

الجنرال قاسم سليماني.
وقالت وزارة العدل الأميركية الأربعاء 
إنهــــا وجهت لائحة اتهــــام ضد عضو في 
الحــــرس الثــــوري الإيراني بشــــأن مزاعم 
بأنــــه عرض دفع 300 ألف دولار لشــــخص 
في الولايات المتحدة لقتل مستشــــار الأمن 
القومي الســــابق للبيت الأبيض بولتون. 
ورفضت إيــــران المزاعــــم ووصفتها بأنها 
”وهميــــة“. ونقــــل التقريــــر عــــن الكاتــــب 
الأميركــــي بوبي جوش قولــــه إن “النظام 
الإيرانــــي له تاريخ طويل مشــــين باغتيال 
معارضيــــه ومنتقديه في الخــــارج، ولكن 
التخطيط لاغتيال مستشــــار سابق للأمن 
القومــــي يكشــــف عــــن زيــــادة بالغــــة في 

مستوى الجسارة”.

وكان الـــرد علـــى نشـــر الكاريكاتير 
فـــي الإعـــلام الإيرانـــي قاســـيا ومهينا 

للسعودية.
وقــــال تقريــــر لقنــــاة العالــــم باللغــــة 
الفارســــية ترجــــم للعربية ”مــــن أجل حل 
مشكلة الرياض، استغلت السعودية مقالا 
لأحــــد الهنود في بلومبيــــرغ (تقصد كاتب 
المقــــال الأميركي مــــن أصل هنــــدي بوبي 
جوش) كســــبب لمهاجمة الإمام الخميني، 
ويتحــــدث فيه عما أســــماه محاولة إيران 
القضاء علــــى جون بولتــــون! واعتبر أنه 
في وقت اســــتخدم تقرير بلومبرغ صورة 
لبولتون تجرأت الصحيفة السعودية على 

نشر كاريكاتير للخميني“.
ولم تخــــرج عبــــارات المقال فــــي قناة 
العالــــم عن المنهج الإعلامــــي الإيراني في 
التعامــــل مع الســــعودية عبر اســــتخدام 
مفردات لهــــا دلالات مثل الإرهاب، وربطها 

بالنظام السعودي.
وزعم تقريــــر قناة العالــــم الذي نقلته 
وسائل إعلام إيرانية أن النظام السعودي 
”أحد بــــؤر الإرهاب ومهد إنتــــاج وتوزيع 
الإرهابيــــين المجرمين في المنطقة“، معتبرا 
أن نشــــر صــــورة كاريكاتيريــــة للخميني 
”محاولة فاشــــلة للتعويض عن سياســــات 

السعودية المفلسة“.
بل ذهب المقال ليؤكد أن ”الحقيقة أنه 
أمام شــــخصية الإمام الخميني العظيمة، 
فــــإن مقارنــــة بين الســــعودية وإيــــران لا 
طائــــل من ورائها“. كما أســــاء المقال لولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان. 
ووصف المقال إيــــران بأنها ”نووية وقوة 

إقليمية، ومتمسكة بالقضية الفلسطينية، 
وحاملة لواء محور المقاومة“.

وتمعن إيـــران في المتاجـــرة بالدين 
والمقاومـــة مـــن أجـــل صـــرف النظر عن 
إخفاقات اقتصادية وسياســـية جلية في 
الداخـــل، وتقدم نفســـها كمحام للقضايا 
العربية وعربية أكثر من العرب أنفسهم. 
وفي الدعايـــة الإيرانية يختلـــط الديني 
بالتاريخي والسياســـي، فتقـــدم طهران 

رواية متخبطة عرجاء.
الإعلامـــي  التنـــاول  ســـياق  وفـــي 
الإيراني للشـــأن الخليجي يكشف تباينا 
فـــي طريقـــة التعاطي مـــع كل دولة على 
حدة، وفقـــا لارتباطه بالسياســـة العامة 
للدولة الإيرانية. وتبقى للسعودية المنزلة 
الأكثر بروزا في الإعـــلام الإيراني، إذ أن 
والاجتماعية  السياســـية  المملكة  قضايا 
والاقتصادية حاضرة دائما في وســـائل 
الإعـــلام الإيرانـــي، نظـــرا إلـــى طبيعـــة 

الصراع الاستراتيجي بين الدولتين. 
ويتابـــع الإعلام الإيرانـــي الخطوات 
المختلفة التي تتخذها السعودية وتحاول 
التقليـــل مـــن شـــأنها، وإبـــراز العقبات 
الداخليـــة التي تحول دونها، ويصل ذلك 

إلى حد السخرية من الخطوات نفسها.
ويحتـــل الإعـــلام مكانـــة متقدمة في 
أولويـــات النظام الإيراني الـــذي يعتمد 
على آلة ضخمة من الـــوكالات الإخبارية 
والصحـــف اليومية المطبوعـــة والمواقع 
الفضائيـــة  والقنـــوات  الإلكترونيـــة 
بالإضافة إلى جيوش إلكترونية لترويج 

سياساته داخليا وخارجيا.

جبهة إعلامية مفتوحة بين إيران والسعودية 

بسبب {كاريكاتير الخميني}

نيابة للصحافة والنشر الإلكتروني في عدن لضبط فوضى المشهد الإعلامي

رد دبلوماسي لا يخفي انتقادا حادا للسعودية في الإعلام الرسمي الإيراني

ــــــم يخرج عن  ــــــي ل رد رســــــمي إيران
الحدود الدبلوماسية على ”كاريكاتير 
صحيفة  فــــــي  منشــــــور  ــــــي“  الخمين
”الرياض“ السعودية،   لكن رد الإعلام 
الإيراني الرسمي كان مختلفا إذ كال 

الاتهامات للسعودية.

أونلاين

استبيان كشف أن وسائل 

الإعلام تعمل على بث 

خطاب العنف والكراهية 

وتأجيج الصراع في اليمن 

بنسبة 96.7 بالمئة

بلينكن: إشادة إعلام إيران 

بمحاولة اغتيال سلمان 

رشدي مثيرة للاشمئزاز
 طهــران – اعتبــــر وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي أنطوني بلينكن إشادة وسائل 
الإعــــلام الإيرانية الحكوميــــة بمحاولة 
اغتيال ســــلمان رشــــدي بأنهــــا ”مثيرة 

للاشمئزاز“.
ووصف بلينكن في بيان نُشــــر على 
الموقــــع الإلكترونــــي لــــوزارة الخارجية 
الأميركيــــة الأحــــد الخامــــس عشــــر من 
أغســــطس الهجوم على رشدي بـ“العمل 
الشــــنيع“. وأكد أن رشــــدي ليس عملاقا 
أدبيا فحسب، بل هو أيضا شخص دافع 
دائمــــا عن حــــق حرية التعبيــــر وحرية 
الدين والمعتقد وحرية الإعلام في العالم.

وكتــــب بلينكــــن: فــــي الوقــــت الذي 
يســــتمر فيه مســــؤولو إنفــــاذ القانون 
بالتحقيق في هــــذا الهجوم، أفكر أيضا 
في القوى المدمرة التي تسعى لتقويض 

هذه الحقوق.
وتابع ”من الواضح أن المؤسســــات 
الحكوميــــة الإيرانية كانت تحرض على 
العنف ضد رشدي منذ عدة أجيال، وفي 
الأيام الأخيرة أشــــادت وســــائل الإعلام 
التابعــــة للحكومــــة الإيرانيــــة بمحاولة 

اغتياله، هذا مثير للاشمئزاز“.
وکان دعــــم منفــــذ الهجــــوم هادي 
مطر العلني للنظــــام الإيراني والحرس 
الثوري على مواقع التواصل الاجتماعي 
أفاد الأحد،  واضحا، لكن موقع ”فايس“ 
نقلا عن مســــؤولين اســــتخباراتيين في 
أوروبا والشرق الأوســــط، أنه كان على 

اتصال مباشر مع فيلق القدس.
وشــــغل الهجــــوم الــــذي اســــتهدف 
الروائي المثير للجدل رشدي حيزا كبيرا 
فــــي الصحافــــة العالمية؛ ولكــــن موقف 
بعض الصحــــف الإيرانية مــــن الهجوم 

كان مختلفا عن التوجه العام.
الإيرانية،  الإعلام  وســــائل  واحتفت 
وبعضهــــا رســــمية، مثل قنــــاة ”العالم“ 
الرســــمية  الإيرانيــــة  الأنبــــاء  ووكالــــة 
(إرنــــا) وإذاعة طهــــران ووكالة ”فارس“ 
تغطيتهــــا  خــــلال   ”مهــــر“،  ووكالــــة 
بالحادثة بعناوين مثل ”المرتد ســــلمان 
رشــــدي يتعرض للطعن فــــي نيويورك“، 
و“تفاصيل الهجوم على المرتد ســــلمان 

رشدي“.
الإيرانية  وأشادت صحيفة ”كيهان“ 
المحافظــــة بالرجــــل الذي طعــــن الكاتب 

بفتــــوى  اســــتهدف  الــــذي  البريطانــــي 
إيرانية عام 1989 تدعو إلى مقتله.

وكتبت الصحيفة التي عين رئيسها 
المرشــــد الأعلــــى الحالي علــــي خامنئي 
”برافــــو لهذا الرجــــل الشــــجاع الواعي 
بالواجب الــــذي هاجم المرتد والفاســــد 
سلمان رشــــدي في نيويورك“. وأضافت 
الصحيفة ”لنقبل يدي من مزق رقبة عدو 

الله بالسكين“.
وباســــتثناء الصحيفــــة الإصلاحية 
الإعــــلام  وســــائل  اتبعــــت  ”اعتمــــاد“، 
الإيرانيــــة خطا مماثلا، واصفة رشــــدي 

بـ“المرتد“.
وكان عنـــوان صحيفـــة ”وطن إمروز 
“الإيرانية المتشـــددة دينيا يقول ”سكين 
في رقبة ســـلمان رشـــدي“، كمـــا تصدر 
العنوان الرئيســـي ”الشيطان في طريقه 
إلى الجحيم“ صحيفة خراسان اليومية.

وبعــــد حــــادث الطعن، انتشــــر على 
نطــــاق واســــع علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي اقتبــــاس خامنئــــي قال فيه 
إن الفتــــوى “أطلقــــت كالرصاصــــة التي 
لن تهدأ حتــــى تصيب هدفها“، وفي عام 
2019 علق تويتر حساب خامنئي بسبب 
تغريــــدة قال فيهــــا إن فتــــوى الخميني 
ضد رشــــدي كانــــت “صلبة وغيــــر قابلة 

للنقض“.
وقامــــت مؤسســــة خرداد الخامســــة 
عشــــرة، وهي منظمة دينية إيرانية ثرية، 
بزيادة المكافأة على رأس رشــــدي إلى 2.5 
مليــــون دولار في عــــام 1997، بعد ثماني 
ســــنوات من عرضهــــا لأول مــــرة مكافأة، 
وزاد المبلغ إلــــى 3.3 مليون دولار في عام 

.2012
الداعمة  التغطيــــة  امتــــدت  وكذلــــك 
للهجوم لتصل إلى لبنان؛ حيث ســــلَّطت 
بعض الصحف المواليــــة لإيران الضوءَ 
على فتوى عام 1989، ومحاولات رشدي 
د بعضها  الاختباء منذ ذلــــك الوقت، وأيَّ
الآخــــر نظريــــة المؤامرة التــــي تقول إن 
العملية تهدف إلى تشويه صورة إيران.
وجاء الهجوم بعــــد أن ألمحت إيران 
في وقت سابق الجمعة إلى أنها قد تقبل 
تســــوية نهائية لإحياء الاتفاق النووي 
لعام 2015 مع القــــوى العالمية. وذلك في 
أعقاب تقــــديم الاتحاد الأوروبي ”للنص 

النهائي“ في فيينا.

المتحدث باسم وزارة الخارجية 

الإيرانية ناصر كنعاني قال إن 

«الشعب الإيراني يدين إهانة 

الخميني، ولن يتسامح معه»

H

ضبط الإعلام مهم 

منهج إيران الإعلامي لم يتغير  
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  بكيــن - قــــال علماء إن العشــــرات من 
الأشــــخاص في الصين أصيبوا بفايروس 
جديد من منشــــأ حيواني أطلق عليه اسم 
لانغيا، لكنهم اســــتبعدوا في هذه المرحلة 

خطر انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.
ويســــبب فايــــروس لانغيــــا أعراضا لدى 
البشــــر مثــــل الحمــــى والتعب والســــعال 

والغثيان والصداع.
ويعتقد العلماء أن الزبابة، وهو ثديي 
صغير يشــــبه الفــــأر، قد يكــــون الحيوان 
الذي سمح بانتقال الفايروس الجديد إلى 

البشر.
وســــجّلت الإصابــــات فــــي مقاطعتَي 
(وســــط)  وخنــــان  (شــــرق)  شــــاندونغ 

الصينيتين.
وأصيب 35 شــــخصا في الصين وفق 
تقرير نشــــرته ”نيو إنغلاند جورنال أوف 
وهي مجلــــة طبيــــة رائدة في  ميديســــن“ 

الولايات المتحدة.
وأكد التقريــــر أن المرضى، ومعظمهم 
مــــن المزارعــــين، لــــم يكــــن لديهــــم اتصال 
وثيق ولا تعرض مشــــترك لأحد مســــببات 
المرض، مفترضا وجود عــــدوى ”متفرقة“ 
بــــين البشــــر. وأصيب بعضهــــم بخلل في 
خلايا الــــدم، فيما عانى آخــــرون من خلل 
في وظائف الكبد والكليتين، وفق التقرير.
واكتشف فايروس لانغيا للمرة الأولى 

في العام 2018.
لكن هذه المرة حدد الفايروس رســــميا 
بفضل نظام لكشف الحمى الحادة وتاريخ 

التعرض للحيوانات.
ويعتبر العلماء أنه من السابق لأوانه 
في هــــذه المرحلــــة التعليق علــــى احتمال 
انتقال هذا الفايروس من إنسان إلى آخر 

نظرا إلى قلة عدد الإصابات.

الصــــين  مــــن  الباحثــــين  وبحســــب 
ساهموا  الذين  وأســــتراليا  وســــنغافورة 
فــــي كتابــــة التقريــــر، هنــــاك حاجــــة إلى 
المزيد مــــن البحث لفهم الأمراض المرتبطة 

بالفايروس بشكل أفضل.
وقال عالم الفايروســــات لينفا وانغ من 
كلية الطب ”دوك نوس“ في سنغافورة وهو 

أحد واضعــــي التقرير لصحيفــــة ”غلوبال 
إنه لم تســــجّل أي حالات خطرة أو  تايمز“ 

مميتة بفايروس لانغيا حتى الآن.
وأشار الخبراء إلى أن هذا الفايروس 
الجديــــد قريب لفايروســــين آخرين مهمين 

في البشر هما نيباه وهندرا.
وأبلغ عن فايروس هندرا لأول مرة في 
كوينزلاند في عام 1994 عندما تســــبب في 

وفاة 14 حصانا ومدربها.
وأبلــــغ عــــن العديــــد من الحــــالات في 
الخيول في كوينزلاند وشمال نيو ساوث 
ويلــــز منذ ذلك الحين، ويُعتقد عموما أنها 
من  ناجمة عن العــــدوى ”غير المباشــــرة“ 

الثعالب.
ســــبع  عــــن  أبلــــغ  المجمــــوع،  وفــــي 
بفايــــروس  بشــــرية  إصابــــة  حــــالات 
مــــن  (معظمهــــا  أســــتراليا  فــــي  هنــــدرا 
الأطبــــاء البيطريــــين الذيــــن يعملــــون مع 
الخيــــول المريضــــة)، بمــــا في ذلــــك أربع 

وفيات.
ويعتبر فايــــروس نيبــــاه أكثر أهمية 
على مستوى العالم، حيث يتم الإبلاغ عن 
تفشي المرض بشكل متكرر في بنغلاديش.
ويمكــــن أن تتراوح شــــدة العدوى من 
التهاب الدماغ الخفيــــف جدا إلى التهاب 

الدماغ القاتل.
وأبلــــغ عــــن أول تفــــشّ فــــي ماليزيــــا 
وســــنغافورة لدى الأشخاص الذين كانوا 
علــــى اتصال وثيــــق بالخنازير. ومع ذلك، 
يُعتقــــد أن الحالات الأخيرة كانت بســــبب 
الطعام الملوث ببــــول أو لعاب الخفافيش 

المصابة.
وبشــــكل ملحــــوظ، يبــــدو أن فايروس 
نيبــــاه ينتقل من شــــخص إلــــى آخر، في 

الغالب بين جهات الاتصال المنزلية.

 لنــدن - أصبح مـــن الممكن اكتشـــاف 
السرطانات وأمراض القلب التي يصعب 
ضبطها بشكل أسرع، وذلك بفضل اختبار 

جديد يحمل اسم ”كريسبرزيم“.
ويأمـــل الباحثـــون أن تجنّـــب هـــذه 
التقنية المرضى الانتظار لأيام أو أسابيع 
حتى تعود اختبارات الدم من المختبرات.

المســـمى  الجديد  الاختبـــار  ويعمـــل 
”كريســـبرزيم“ بنفس الطريقة التي يعمل 
بهـــا اختبـــار الـــدم التقليـــدي. وبدلا من 
الحاجة إلى إرســـال عينـــات إلى المختبر 
للبحث عـــن المؤشـــرات الحيوية، تعطي 
عـــن  ببســـاطة  النتائـــج  ”كريســـبرزيم“ 
طريق تغييـــر اللون في حالة وجود مادة 

كيميائية معينة.
ويشـــير اللـــون الغامق مـــن الناحية 

النظرية إلى المزيد من المادة.
أن  يمكـــن  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
تكون المســـتويات العالية من مســـتضد 
أحيانا  البروستات النوعي ”بي.سي.أي“ 
بمثابة علامة على السرطان لدى الرجال.

وفي الوقت نفســـه، يمكن لاختبارات 
التروبونين اكتشـــاف ما إذا كان المريض 

أصيب بنوبة قلبية.
وقالت المعدة الرئيســـية البروفيسور 
مولـــي ســـتيفنز مـــن إمبريـــال كوليدج 
وجـــود  إلـــى  اختبارنـــا  ”يشـــير  لنـــدن 
هو  علامة بيولوجية، لكن ’كريســـبرزيم‘ 
تشخيص أبســـط من تلك المتوفرة حاليا. 
وما يميزه أيضا هو أنه يمكن أن يخبرنا 
عن مقدار المرقم الحيوي الموجود، والذي 
يمكن أن يساعدنا ليس فقط في تشخيص 
المـــرض، ولكـــن أيضا في مراقبـــة تقدمه 

بمرور الوقت والاستجابة للعلاج“.
وأضافـــت الباحثـــة الدكتـــورة مارتا 
بروتو أنـــه ”بالإضافة إلى تعزيز إمكانية 

الوصـــول إلى التشـــخيصات في البلدان 
النامية، يمكن أن تقربنا هذه التكنولوجيا 
خطوة أقرب إلى التشخيصات الشخصية 
في المنـــزل أو في عيادة الممـــارس العام. 
ومن خلال جعل الاختبارات التشخيصية 
قادريـــن  ســـنكون  أبســـط،  الســـريرية 
على تزويـــد الأطباء بالأدوات المناســـبة 
للاختبار في نفس عيـــادة الطبيب العام 
بـــدلا مـــن الاضطـــرار إلى إعـــادة جدولة 

تحاليل المتابعة واختبارات الدم“.

وتشـــتمل اختبارات الدم المستخدمة 
في المســـاعدة لتشـــخيص السرطان على 
فحص الـــدم الشـــامل وعلامـــات الورم. 
وتكـــون هنـــاك حاجة إلى إجـــراء بعض 
الاختبارات والإجراءات لتأكيد تشخيص 

الإصابة بالسرطان.
الدم  ســـرطان  اختبـــارات  وتســـاعد 
الإصابـــة  تشـــخيص  علـــى  الطبيـــب 
بالســـرطان، وإذا كان الطبيـــب قلقًـــا من 
مصابًـــا  الشـــخص  يكـــون  أن  احتمـــال 
بالســـرطان، فقـــد يحتاج إلـــى مزيد من 
الاختبـــارات للتأكـــد مـــن ذلـــك. وتكون 
اختبارات دم تشـــخيص السرطان جزءًا 

من هذه العملية غالبًا.
دم  لاختبـــارات  عينـــات  وتؤخـــذ 
تشـــخيص الســـرطان وتُختبر في المعمل 

للتحقق من عدم وجود مؤشـــرات المرض. 
وعنـــد فحصها تحـــت المجهر، قـــد تُظهر 
العينات الخلايا السرطانية الفعلية. وقد 
تجد اختبـــارات الدم الأخـــرى بروتينات 
ســـرطانية أو مـــواد أخرى تَنتُج بســـبب 
الســـرطان. كما قد تُشـــير اختبارات الدم 
إلـــى مـــدى كفـــاءة أداء أعضاء الجســـم 

لوظائفها.
ولا تُســـتخدم معظم اختبـــارات الدم 
بمفردهـــا لتشـــخيص الســـرطان. لكنها 
قـــد توفـــر دلائـــل يمكـــن أن تقـــود فريق 
الرعاية الصحية إلى تشـــخيص الإصابة 
بالســـرطان. وبالنســـبة إلى معظم أنواع 
الســـرطان، غالبًـــا مـــا تقتضـــي الحاجة 
نة من الخلايا من  إجراءات لاستخراج عيِّ

أجل الاختبار للتأكد من الإصابة.
وكان علماء في جامعة جونز هوبكنز 
الأميركية قد طـــوروا اختبارًا للدم يمكنه 
الكشف عن 10 أنواع مختلفة من السرطان 
قبل ظهور الأعـــراض، يأتي في مقدمتها 
ســـرطان الرئـــة. وأوضـــح الباحثون في 
دراستهم المنشـــورة في دورية ”ساينس“ 
أن الاختبـــار الذي يحمل اســـم ”ديداكت 
أي“ مـــر بثـــلاث محطـــات، حيـــث بدأوا 
بتصميم النســـخة الأولى منه عام 2016، 
ثم تطوير نســـخة أكثر تقدمًا أُطلق عليها 
”كنســـر ســـيك“ في 2018، إلـــى أن وصل 
إلـــى محطتـــه الحاليـــة، كأول اختبار دم 
يدخل الرعاية الطبية الروتينية، وتجري 
تجربته على ما يقرب من 10 آلاف ســـيدة، 
التصويـــر  بواســـطة  نتائجـــه  وتتأكـــد 

المقطعي.
ويحصد الســـرطان أرواح 9.6 مليون 
ا، 70 في المئة  شـــخص حول العالم سنويًّ
منهـــم في البلدان المنخفضة ومتوســـطة 
الدخل، حيث يقود تأخر التشـــخيص إلى 
فشل العلاجات وزيادة معدلات الوفيات؛ 
فالأرقـــام المفزعـــة تكشـــف أن الســـرطان 
مســـؤول تقريبًا عن وفاة واحدة من كل 6 

وفيات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
ويرى الباحثون أن معضلة السرطان 
ليســـت في التشـــخيص المتأخر وحسب، 
بـــل في الأورام الخبيثة التي تنتشـــر في 

صمت، ولا تظهر أعراضها.

التقنية الجديدة نتائجها أسرع من اختبار الدم

السيروتونين مسؤول عن نقل الأحاسيس إلى الدماغ 

تطوير طريقة أسرع لاكتشاف 

السرطانات وأمراض القلب

التشكيك في العلاقة بين الاكتئاب

ونقص السيروتونين يثير جدلا واسعا

ماذا نعرف عن تنظير البطن؟

فايروس جديد 

يصيب العشرات في الصين

ب المرضى 
ّ
{كريسبرزيم} تقنية جديدة تجن

انتظار اختبارات الدم لأيام أو أسابيع

طور خبراء الصحة والباحثون تقنية جديدة تمكن من اكتشاف السرطانات 
وأمراض القلب بطريقة أســــــرع من اختبارات الدم التقليدية وتســــــمى هذه 
التقنية ”كريســــــبرزيم“. ولا تقتصر فوائد هذه التقنية على سهولة تشخيص 
المرض فحســــــب، بل أيضا فــــــي مراقبة تقدمه بمرور الوقت والاســــــتجابة 
ــــــا خطوة إلى  ــــــون في أن تقربهــــــم هذه التكنولوجي للعــــــلاج. ويأمل الباحث

التشخيصات الشخصية في المنزل.

بدلا من إرسال عينات 

إلى المختبر للبحث عن 

المؤشرات الحيوية، تعطي 

{كريسبرزيم} النتائج عن 

طريق تغيير اللون

 باريس - أشعلت دراسات حديثة مفادها 
أن مضادات الاكتئاب غير فعالة في معالجة 
الاكتئاب جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية، 
مــــا شــــكّل نموذجــــاً عــــن الصعوبــــات في 
التوصل إلى فهم دقيق ومؤكد لاضطرابات 

الصحة النفسية.
وتركّز إحدى النظريات السائدة حالياً 
على مــــادة الســــيروتونين وتربط حصول 
الاكتئاب بنقص في هذه المادة التي تساهم 

في نقل الأحاسيس إلى الدماغ.
وصدرت ردود فعل غاضبة على اعتبار 
بعــــض الباحثين أنّــــه لا علاقــــة للاكتئاب 
باختــــلال التــــوازن الكيميائي فــــي الدماغ 
بســــبب نقص الســــيروتونين، ممــــا ينفي 

الحاجة إلى أدوية مضادة للاكتئاب.
وتوصلــــت دراســــة أجراهــــا الطبيبان 
وجوانــــا  هورويتــــز  مــــارك  النفســــانيان 
مونكريف ونُشــــرت في مجلــــة ”موليكولار 
ســــايكايتري“ فــــي يوليو إلى عــــدم وجود 
صلة مُثبتة علمياً بين نقص السيروتونين 

والاكتئاب.
وذكر معدّا الدراســــة أنّ الأخيرة تشكك 
فــــي النظريــــة الأساســــية وراء اســــتخدام 
مضــــادات الاكتئــــاب التي طُوّرت أساســــاً 
لتعديل مستويات السيروتونين، وأطاحت 
بنظرية شــــكلت مدى عقود أساساً للأعمال 

البحثية.
واستندت الدراسة إلى عدد من المقالات 
العلميــــة الســــابقة، لكن ســــرعان ما لاقت 

انتقادات يتمحور أبرزها على الجهة التي 
تولت إعدادها، فالطبيبة جوانا مونكريف 
التفســــيرات  فــــي  بتشــــكيكها  معروفــــة 
البيولوجية للاكتئــــاب وموقفها المتطرف 

المناهض للقطاع الدوائي.
وكتب الطبيب النفساني فيل كوين في 
الإلكتروني  موقع ”ســــاينس ميديا سنتر“ 
”أؤيد عموماً اســــتنتاجات معدي الدراسة 
في شــــأن جهودنا الحالية لكنني لست مع 

موقفهما الجازم في الموضوع“.
وأضاف كوين ”لا يمكن لأي متخصص 
في الصحة النفسية أن يؤيد الرأي القائل 
بأن اضطراباً متشابكاً كالاكتئاب ناجم من 

نقص في ناقل عصبي واحد“.
وشكك بعض المتخصصين النفسانيين 
في المنهجية التي اتبعتها الدراسة والتي 
تستند إلى قياس السيروتونين بشكل غير 
مباشر بدل الاعتماد على كميات من المادة 

مباشرة.
واعتبــــرت مونكريــــف التــــي ترغــــب 
فــــي إحداث تغييــــر بما تســــميه نظريات 
الطــــب النفســــي ”الســــائدة“، أنّ نظريــــة 
الســــيروتونين لا تزال تحتــــل مكانة مهمة 
فــــي الطب النفســــي لكــــنّ التركيــــز عليها 

تقلّص.
البريطانية  النفســـية  الطبيبة  وكتبت 
علـــى مدوّنتها ”حتى لو بـــدأ أبرز الأطباء 
النفســـانيين يشـــككون فـــي الدليـــل على 
أنّ الاكتئـــاب مرتبط بانخفاض مســـتوى 

الســـيروتونين، لـــم يتطـــرق أيّ منهم إلى 
الموضـــوع علنـــاً“. ويُعتبـــر الرابـــط بين 
الاكتئاب والسيروتونين فكرة متجذرة بقوة 
في المخيلة العامة. ففـــي روايته الصادرة 
سنة 2019، أعطى الكاتب الفرنسي ميشال 
للشخصية  ويلبيك تسمية ”ســـيروتونين“ 

الرئيسية التي تعاني اكتئاباً.
لنظريــــة  مونكريــــف  نســــف  وأدى 
فاعليــــة  فــــي  للتشــــكيك  الســــيروتونين 
مضــــادات الاكتئــــاب الحاليــــة متجــــاوزةً 
استنتاجات دراســــتها الخاصة إلى إثارة 

انتقادات لاذعة جداً.
وقالت الطبيبة النفسانية السويسرية 
ميشــــيل هوفمان لوكالــــة فرانس برس إنّ 
وساهمت  نتائج دراسة مونكريف ”مهمة“ 
فــــي إطــــلاق مناقشــــات بين الخبــــراء عن 

الاكتئاب.
وأضافت ”لكنني لا أعتقد أن الدراسة 
ســــتحدث أي تغييــــر على المــــدى القصير 
في مــــا يخص وصــــف الأدويــــة المضادة 

للاكتئاب“.
وحــــذرت مونكريــــف مــــن أن المريض 
ينبغي ألا يوقف فجــــأة العلاج بمضادات 
للاكتئــــاب، لكنها رأت أنّ فوائد تناول هذه 
الأدوية تصبح عرضة للشك في حال كانت 
مبنيــــة على نظرية فاقــــدة للصدقية.إلا أنّ 
متخصصــــين كثيرين يؤكــــدون أنّ فاعلية 
العلاجــــات بمضادات الاكتئــــاب خضعت 

لتقييم علمي.

فايروس لانغيا يسبب أعراضا 

لدى البشر مثل الحمى والتعب 

والسعال والصداع، وقد يكون 

ثدييّ صغير، الحيوان الذي 

ساهم في انتقاله

 برليــن - تنظيــــر البطــــن هو نــــوع من 
الإجــــراءات الجراحيــــة طفيفــــة التوغــــل 
بحيــــث  للجســــم،  الاختــــراق  ومحــــدودة 
تسمح للجراح بالوصول إلى داخل البطن 
ومنطقــــة الحــــوض دون الحاجة إلى عمل 

جروح كبيرة في الجلد.
كريســــتوف  الألماني  الجراح  وأوضح 
فولشتاين أنه يتم إجراء تنظير البطن في 
حــــالات الفتق الإربي واســــتئصال المرارة 
أو الزائــــدة الدودية، وكذلــــك في عمليات 

السرطان.
وغالبــــا ما يُســــتخدم تنظيــــر البطن 
أيضا لتوضيح الأعــــراض غير الواضحة 
في منطقة البطن والحوض، على ســــبيل 
المثــــال فــــي حالة الاشــــتباه فــــي الانتباذ 

البطاني الرحمي.

وعن كيفية الإجراء أوضح فولشتاين 
أنـــه يتم إدخال كاميـــرا صغيرة وأدوات 
جراحية في البطن من خلال عدة شـــقوق 
صغيـــرة، تحـــت التخدير الكلـــي ، ويتم 
ملء التجويف البطني بغاز ثاني أكسيد 
الكربـــون من خلال الســـرة لرفـــع جدار 
البطن بحيث تكون هناك مســـاحة كافية 

لإجراء العملية.
وتقـــوم الكاميرا بنقل الصورة داخل 
البطن إلى شاشـــة، ويمكن رؤية ما يجب 
القيـــام به على الشاشـــة. ويتـــم التحكم 
فـــي الأدوات وفقـــا لذلك عبر الشاشـــة. 
وتتـــم إزالة القطع الكبيرة من الأنســـجة 
كالدرنـــات مـــن خـــلال قنـــاة بحجم 12 
ملليمتـــرا تقريبا. وبمجـــرد الانتهاء من 
الجراحة، يتم تحريـــر الغاز مرة أخرى. 

الجـــروح  علـــى  اللاصقـــات  وتوضـــع 
لتغطيتهـــا. كما أوضـــح الجراح الألماني 
شتيفان فاركاس أن تنظير البطن يتمتع 
بمزايـــا عديـــدة تتمثـــل في قصـــر المدة 
المطلوبـــة للمكـــوث في المستشـــفى بعد 
الجراحـــة، والتي يتحـــدد زمنها بالفعل 

بنوع الجراحة.
وهنـــاك فتـــرات إقامـــة قصيـــرة من 
يومين إلـــى ثلاثة أيام، بعد اســـتئصال 
المرارة والعمليـــات الصغيرة. وإذا تمت 
إزالة أجزاء من الأمعاء، فسيتعين البقاء 
في المستشـــفى من أربعة إلى ستة أيام. 
وفي حالة عمليات الأورام المعقدة، يمكن 
أن تكـــون مدة الإقامـــة أطول.وفي اليوم 
الثانـــي بعـــد العملية، يمكـــن للمريض 

الاستحمام وإزالة اللاصقات. 



 بكين - يراقب كلب كانيش (بودل) بقلق 
وهو مربـــوط طبيبا بيطريا يخزه بإبر في 
ظهـــره وقوائمه، إذ يُقبل عـــدد متزايد من 
أصحـــاب الـــكلاب والقطـــط علـــى توفير 

العلاج لحيواناتهم.
وتشهد عيادة الطب التقليدي هذه في 
بكين ازدحاما، صباحا ومساء، لحيوانات 

من مختلف الأحجام، حتى الأرانب.
وبـــات كثر يفضّلـــون هـــذا النوع من 
العلاجات على تلك البيطرية المألوفة، كونه 

أقل حدة وتأثيرات جانبية منها.

وأوضح صاحب كلـــب الكانيش جاي 
شونيو (38 عاما)، أن ”ميزة الطب الصيني 
التقليـــدي تكمـــن في أنـــه لا يعتمـــد على 
الجراحـــة، ولذلك تتضاءل نســـبة معاناة 

الحيوان وكذلك مدة مرحلة شفائه“.
ويعانـــي كلبـــه دونيو (ثلاثـــة أعوام) 
داء ليـــغ كالفيـــه بيرثيـــز الـــذي يصيـــب 
رأس وعنـــق عظـــم الفخـــذ ويـــؤدي إلـــى 
تكدســـهما مـــع التهاب فـــي المفاصل وألم 
وينتـــج من كل ذلك عرج في أثناء المشـــي. 
وأوضـــح جـــاي الـــذي يعمـــل فـــي مجال 

التمويل ”لقد كان يعاني ألما شديدا لدرجة 
أنـــه لـــم يعد يســـتطيع وضـــع قائمه على 

الأرض وفقد شهيته“.
وأضـــاف ”نصحني طبيب بإزالة رأس 
عظم الفخـــذ، لكنني لم أرغـــب في ذلك لأن 
لدي كانيش آخر مر بالمعاناة نفسها، وتألم 

من العملية وآثارها“.
ونصحه أحد الأصدقاء بتجربة الوخز 
بالإبـــر في هـــذه العيـــادة التـــي افتتحها 
الطبيـــب البيطري لي ويـــن (68 عاما) في 

العام 2016.

وروى ”بعد خمس أو ســـت جلســـات، 
لمســـنا النتائـــج. تمكن دونيو من المشـــي 

وحتى الركض قليلا الآن“.
تشـــخيصه  البيطري  الطبيب  ويُصدر 
بناء على فحص جسامة الحيوان وعينيه 
ولون لســـانه، ويأخذ نبضه ويطرح أسئلة 
على صاحبه، ثم يشكّ إبره في نقاط الوخز 

بالإبر الخاصة بالقطط والكلاب.
وقال لي الذي يعمل في هذا المجال منذ 
46 عاما ”من بين عشرة حيوانات استقبلها 
في المتوســـط يوميا، يتمرد دائما واحد أو 

اثنان على العلاج“.
وشـــدد علـــى ضـــرورة أن يتواصـــل 
الطبيـــب مع الحيوانـــات ويعاملها بلطف 

ويطمئنها إلى أنه لا يريد إيذاءها.
ويســـاهم لي فـــي اســـترخاء مرضاه 
بموسيقى ناعمة يبثها في عيادته ويُسمع 

فيها صوت مزمار خيزران وزقزقة طيور.
وعلى غرار الإنسان وبمجرد شك الإبر، 
يقـــوم البيطري بتحفيـــز النقاط بمصباح 
تدفئة توضع فيه أقراص من عشـــبة النار 

وهو ما يسمى العلاج بـ“الكي“.
ومن المفتـــرض أن يكمل هـــذا العلاج 
الوخـــز بالإبر ويتيـــح التقليل من نســـبة 
العضـــلات  آلام  وكذلـــك  الروماتيـــزم 

والمفاصل.
ويعالـــج الطبيـــب البيطـــري بشـــكل 
رئيســـي حالات الشـــلل وضعف الأطراف 

والصرع والألم واحتباس البول.
ويمكن أيضا اســـتخدام الوخز بالإبر 
في حالة عـــدم توافر علاج آخـــر، كما هي 
الحال مع كلب لابرادور ذكر اسمه شاوميه 
(12 عاما) يعاني ضغطا عصبيا في أســـفل 
ظهره وظهور منقار الببغاء نتيجة تدهور 

الغضروف.

وروت ما لـــي (41 عاما) أن كلبها ”في 
ســـبتمبر الماضي لم يتمكن بعد الســـباحة 
من الوقوف مجـــددا على قائميه. وأخبرنا 
الطبيب البيطري بعد ذلك أن من المستحيل 

علاجه وأنه ســـيصاب بالشلل“. وأضافت 
”بفضـــل الوخـــز بالإبـــر، لا يـــزال يعانـــي 
صعوبات، لكنه يمشي بشكل طبيعي حتى 

أنه يركض“.
ويبلغ متوســـط ســـعر الجلسة ما بين 
360 إلى 390 يوانـــا (من 52 إلى 57 يورو)، 
وهـــو ســـعر مقبول بالنســـبة إلـــى معظم 

أصحاب الحيوانات الأليفة في بكين.
وقالـــت يانغ ليهوا (65 عاما) المتقاعدة 
التـــي جاءت مـــع كلبها نيانيـــان المصاب 
بانـــزلاق غضروفي ”في المـــرة الأولى، كان 
خائفا وتحمل العلاج فقط خمس دقائق“.

لكن الوضـــع اختلف الآن وبات “يحب 
ذلك! بعد الجلسة يشعر بالراحة لدرجة أنه 
ينام في الســـيارة في طريقـــه إلى المنزل“، 

على حد قولها.
ويعود الوخز بالإبـــر لدى الحيوانات 
إلى زهاء ســـتة قرون في الصين، بحســـب 
البروفسور لي. واستخدم للمرة الأولى في 
علاج الأبقار والأغنـــام والخيول والأرانب 
أو حتى الدجـــاج. وتطبيقـــه على الكلاب 

والقطط هو الأحدث.
وأكد البروفيســـور لي أن ”الهدف من 
الطب الصيني التقليدي ليس إحلاله محل 
الطـــب العادي“ لأن ”كليهما له نقاط قوته“ 
و”مكمـــل“ للآخـــر. ولا يزال ســـوق الوخز 
بالإبر الحيواني 

محدودا حاليا.
ولكنه بحسب 
البروفسور لي ”يكتسب 
شعبية منذ العام 2016“. 
و“مع ازدياد مستويات 
التعليم وظروف المعيشة 
والدخل، يدرك المزيد من 
الناس فوائد هذا الطب“، على ما قال.

 أبوظبــي - يُشـــكّل معـــرض أبوظبـــي 
الدولـــي للصيد والفروســـية فرصة مهمة 
للصقاريـــن ومـــزارع الصقـــور علـــى حدّ 
السواء، حيث يتزامن موعد إقامته مع بدء 
موســـم المقناص من جهة وانطلاق موسم 
مُســـابقات وبطولات الصيد بالصقور من 

جهة أخرى.
ويرغـــب الصقـــارون باقتنـــاء أفضل 
الصقور المكاثرة في الأســـر للمُنافسة بها 
فـــي الفعاليات المحليـــة والإقليمية، فضلا 
عن اســـتخدامها لممارســـة الصقـــارة في 
المحميات التي تســـمح بذلك وكذلك تدريب 
أبنائهم على رياضة الصيد بالصقور التي 

يحرصون على توريثها لهم.

وتلقـــى أدوات ومســـتلزمات الصقور 
نصيبهـــا الكبير من الاهتمـــام اللافت من 
الزوار بـــين أروقة المعرض عبر العديد من 
الأجنحـــة التي تعرض منتجـــات متنوعة 

لتكشف 
للجمهور 

جانبا مهما من 
لوازم الصقور 
والأدوات التي 

يستخدمها الصقارون 
خلال ممارسة رياضتهم 

المفضلة.
ويعزو خبراء إماراتيون 

ودوليون نجاح جهود استخدام 
الصقور المكُاثرة في الأسر في 

رياضة الصقارة وبالتالي التزايد 
الملحوظ في عدد مزارع الصقور 

في العالم وتوسّع وتطوّر صناعتها 
إلى جهود إماراتية بالدرجة الأولى 
تمثّلت في معرض أبوظبي الدولي 

للصيد والفروسية الذي انطلق 
في العام 2003 بتنظيم من نادي 

صقاري الإمارات. ويمثل المعرض 
منصّة عرض مهمة للمنتجين 

الإماراتيين للصقور للترويج لإنتاجهم من 
مختلف أنواع الصقور المكاثرة في الأسر.

وأكـــد ماجد علـــي المنصـــوري الأمين 
العـــام لنـــادي صقـــاري الإمـــارات رئيس 
الاتحـــاد العالمـــي للصقـــارة، أنّ أبوظبي 
عملت بشكل مبكر على وضع إستراتيجية 
فعالـــة لاســـتدامة هذه الرياضـــة التراثية 
تعتمـــد علـــى التوسّـــع بأنشـــطة إكثارها 
بالأسر وإنتاج طيور ذات مواصفات عالية 
بأعداد كافية وبأسعار مناسبة للصقارين 
وذلك بالتـــوازي مع تنفيـــذ خطة توعوية 
لهـــواة الصقـــارة مـــن أجل الحفـــاظ على 

الصقور البرية والحدّ من صيدها.
وقـــال العـــارض أحمد الكتبـــي وهو 
مُنتـــج إماراتـــي لعدد من أنـــواع الصقور 
المكاثرة فـــي الأســـر، إنّ ”عـــدد المكُاثرين 
الإماراتيـــين للصقور فـــي تصاعد وكذلك 
كمية الإنتاج في تزايد عاما بعد عام وهذا 
عائـــد إلى دعـــم الدولة للحفـــاظ على هذا 
الركن المهـــم من التراث الإماراتي وخاصة 
من خلال معـــرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية الذي يمُثّل منصّة عرض مهمة 
للمنتجـــين الإماراتيين للصقـــور للترويج 
لإنتاجهـــم مـــن مختلـــف أنـــواع الصقور 
المكاثـــرة فـــي الأســـر، خاصـــة وأنّ موعد 
إقامته يتزامن مع بدء موســـم المقناص من 
جهة وانطلاق موســـم مُسابقات وبطولات 

الصيد بالصقور من جهة أخرى“.
وقال عبيد ســـعيد عبدالله من شـــركة 
”المقنـــاص“ للـــوازم الخيـــام والرحـــلات 
بالمعرض ”إن مُشاركتنا كل عام في معرض 
والفروســـية  للصيـــد  الدولـــي  أبوظبـــي 
تُعتبر من الأحداث المهمـــة التي تنتظرها 
الشـــركة على مدار العام لما للمشـــاركة من 

فوائد عديدة مـــن بينها إنعاش حركة 
البيـــع للمنتجـــات التي 
تعرضها الشركة وكذلك 
تعريـــف الـــزوار علـــى 

لنا،  الجديـــدة  المنتجـــات 
بالإضافة إلى استقطاب زبائن 
ومتعاملـــين جـــدد كل عـــام من 

زوار المعرض والذين 

أصبحوا زبائن دائمين للشركة طوال العام 
ويقصـــدون جناحها فـــي المعرض للتعرف 
علـــى كل مـــا هـــو جديد فـــي عالـــم لوازم 

الرحلات والتخييم والصقارة“.
وأكد محمد الكمدة من شـــركة ”الكمدة 
للصقـــور“ أنّ ”التواجـــد فـــي مثـــل هـــذه 
المحافل العالمية يُتيح لنا الفرصة للاطلاع 
على منتجات الشـــركات والبلدان الأخرى 
وتبادل الخبرات معها الأمر الذي يســـاعد 
علـــى تقييـــم منتجاتنـــا وبالتالـــي العمل 
على تطويرها والارتقـــاء بها وفقا لأحدث 
الممارسات والأساليب العلمية. وأنا كمنتج

إماراتي للصقور أحرص في  
المقدمة على جودة الإنتاج 
والمشاركة في المعرض 
تأتي كي يثبت أبناء 
الإمارات وجودهم 
وتميزهم في هذا 
المضمار وفي 
الوقت ذاته 
الاستفادة 
من تجارب 
الآخرين 
في هذا 
الحدث 
الذي 
يستقطب 
أعدادا 

الـــذي  الأمـــر  الجمهـــور  مـــن  كبيـــرة 
يجعلنـــا نشـــعر بالامتنـــان لهـــذا التقدير 
زوار  قبـــل  مـــن  يلقـــاه  الـــذي  والثنـــاء 

المعرض“.
لبيع معدات  ومن شركة ”جير فالكون“ 
الصقـــور يؤكـــد محمد طـــه الحمـــادة أنّ 
معرض أبوظبي للصيد مناســـبة ســـنوية 
مهمـــة يحـــرص الكثيـــرون مـــن العاملين 
في مجـــال الصقـــارة على المشـــاركة فيها 
ومن ثـــم تأتـــي مشـــاركتهم علـــى الدوام 

متميزة.
ومـــن جمهـــور المعرض الـــذي يترقب 
زيارته ســـنويا قال مطر حمـــد الكتبي ”إنّ 
الصقر عنصر مشـــترك في محبة الكثيرين 
له داخـــل البيـــت الإماراتـــي، ولذلك نجد 
أن كثيـــرا من الآباء يصطحبـــون أبناءهم 
ويحرصون على زيـــارة المعرض ليتعرفوا 
أكثر على عالم الصقور وأنواعها وأساليب 
تدريبها وغيرها من المعلومات التي ينبغي 
للأجيـــال الجديدة معرفتهـــا جيدا، وكذلك 
الأســـاليب العلمية فـــي تدريبها والتعامل 
معها مـــا يجعل من زيـــارة المعرض وجبة 
معرفية متكاملة عن عالم الصقور يحرص 
علـــى الإفـــادة منها الجمهور مـــن مختلف 

شرائحه العمرية“.
وأكد فهد الفلاحي ”أن عالم الصقور له 
جاذبيـــة خاصة لدى أبناء الإمارات في ظل 
الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة 

للحفاظ على هذا الموروث من خلال أشكال 
متنوعـــة ومنهـــا رصـــد الجوائـــز وإقامة 
الســـباقات المختلفة مثل التلواح بمختلف 
تطوّراتـــه منهـــا المزاينـــة وهـــدد الحمام 
وغيرهـــا من مســـابقات الصقـــارة وكذلك 
المزادات التي تعكس مدى شـــغف الشعب 

الإماراتي بعالم الصقور“.
وأكـــد عبداللـــه الحمـــادي أن الصقور 
جـــزء رئيـــس فـــي المعـــرض إضافـــة إلى 
مكوناته الأخرى من فروسية وإبل وأنشطة 
تراثية مختلفة غير أنه يحرص على قضاء 

أوقـــات أطول بمعية أبنائـــه داخل أجنحة 
الصقـــور ومطالعة أنواعهـــا المختلفة مثل 
الحـــر والشـــاهين والجيـــر الـــذي يتميز 
بكبر حجمه قياســـا إلى سابقيه، وذكر أن 
زيارة الصغار تكســـبهم معلومات أكثر عن 
الصقور وموســـم صيدها الذي يستمر من 
ســـبتمبر وحتى يناير مـــن كل عام وكذلك 
معرفـــة أفضـــل الأنـــواع وكيفيـــة العناية 
بالصقـــور حتى تكون مدربـــة بكفاءة على 
المشـــاركة في المســـابقات وحصد الجوائز 

المختلفة.
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المعرض فرصة للصقارين 

الإماراتيين للاطلاع على 

منتجات الشركات والبلدان 

الأخرى وتبادل الخبرات مع 

الصقارة المحليين

الصقــــــر كما الكلب حظي بمكانة هامة في الحياة الصحراوية في منطقة 
الخليج وتســــــعى الإمــــــارات للحفاظ على هذا التراث مــــــن خلال تنظيم 
ــــــات والمعارض التي توفر فرصة للاطلاع على تجارب الآخرين  المهرجان
مــــــن مختلف دول العالم كما تســــــاهم في تحفيز الأجيال الناشــــــئة على 

هواية الصقارة.

الوخز بالإبر علاج يطال الحيوانات الأليفة في الصين

ة حيوية للترويج للصقور  
ّ

الإمارات منص
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ملتقى الصقارين  

موعد لمواكبة الجديد

تحقيقات

الصقر من عائلتنا

ف
ور 

مهما من 
لصقور 
ت التي

مها الصقارون 
ممارسة رياضتهم 

ة.
خبراء إماراتيون  عزو

ون نجاح جهود استخدام 
الأسر في المكُاثرة في ر

و ج ح نج نجو

 الصقارة وبالتالي التزايد 
في عدد مزارع الصقور  ظ

لم وتوسّع وتطوّر صناعتها 
هود إماراتية بالدرجة الأولى 
في معرض أبوظبي الدولي

إ

 والفروسية الذي انطلق 
م 2003 بتنظيم من نادي 

الإمارات. ويمثل المعرض  ي
عرض مهمة للمنتجين

وقال عبيد ســـعيد عبدالله من شـــركة 
للـــوازم الخيـــام والرحـــلات  ”المقنـــاص“
”بالمعرض ”إن مُشاركتنا كل عام في معرض 

والفروســـية  للصيـــد  الدولـــي  أبوظبـــي 
تنتظرها  تُعتبر من الأحداث المهمـــة التي

ي ي

الشـــركة على مدار العام لما للمشـــاركة من 
فوائد عديدة مـــن بينها إنعاش حركة 
البيـــع للمنتجـــات التي 
تعرضها الشركة وكذلك 
تعريـــف الـــزوار علـــى

لنا،  الجديـــدة  المنتجـــات 
بالإضافة إلى استقطاب زبائن 
ومتعاملـــين جـــدد كل عـــام من 

زوار المعرض والذين 

وتبادل الخبرات معها الأمر الذ
علـــى تقييـــم منتجاتنـــا وبالتا
على تطويرها والارتقـــاء بها و
و الممارسات والأساليب العلمية.
إماراتي للصقور
المقدمة على جو
والمشاركة ف
تأتي كي
الإمارات
وتميز
الم

ميزة الطب الصيني التقليدي 

تكمن في أنه لا يعتمد على 

الجراحة، ولذلك تتضاءل 

نسبة معاناة الحيوان ومدة 

مرحلة شفائه

لكن الوضـــع اخ
ذلك! بعد الجلسة يش
ينام في الســـيارة ف

على حد قولها.
ب ويعود الوخز
إلى زهاء ســـتة قرو
البروفسور لي. واس
علاج الأبقار والأغنـ
أو حتى الدجـــاج.
الأحدث والقطط هو
وأكد البروفيسـ
الطب الصيني التقل
الطـــب العادي“ لأن
للآخـــر. و”مكمـــل“

ا
ش

ال
و
الناس فوائد ه

الجراحة، ولذلك تتضاءل 

نسبة معاناة الحيوان ومدة

مرحلة شفائه

عيادة فخمة
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 ميونــخ (ألمانيا) - ســــيكون الســــويدي 
الأولمبــــي  البطــــل  دوبلانتيــــس،  أرمــــان 
والعالمي في القفز بالزانة، من أبرز الوجوه 
المشــــاركة في بطولة أوروبا لألعاب القوى 
التي انطلقت الاثنين وتســــتمر حتى الأحد 
في ميونخ، إلى جانب النرويجي كارســــتن 
فارهولــــم والبطل الأولمبي في ســــباق 100 

متر الإيطالي مارسيل جاكوبس. 
الخامســــة  النســــخة  وتنضــــوي 
والعشرون من هذه البطولة ضمن النسخة 
الثانية من دورة الألعاب الأوروبية المقامة 
فــــي ميونخ بــــين 11 و21 أغســــطس والتي 
تضــــم رياضات أخرى مثــــل الكرة الطائرة 
الطاولــــة،  وكــــرة  والجمبــــاز  الشــــاطئية 

وغيرها. 
ويشارك 1540 لاعبا ولاعبة من 47 بلدا 
في 50 منافســــة في ألعاب القوى، بينهم 31 
بطلا من النســــخة الأخيرة في برلين 2018، 
بمن فيهم الكرواتية ســــاندرا بيركوفيتش 

التي تبحث عن لقب ســــادس تواليا 
(رقم قياسي) في رمي القرص.

أبطال للمتابعة

كما يشارك في ميونخ 
الأبطال الأوروبيون العشرة 

جميعا الذين تحصلوا 
على الذهب في 

بطولة العالم 
الأخيرة الشهر 

الماضي في 
مدينة يوجين 

الأميركية، بعد 
أن ألغيت 
البطولة 
القارية 

التي كانت 
مقررة في 

باريس 2020 
بسب جائحة كورونا. 

إلــــى  شــــاخصة  العيــــون  ســــتكون 
دوبلانتيس الــــذي يصل إلى ألمانيا بعد أن 
حقــــق رقما قياســــيا عالميا فــــي يوجين في 

طريقه إلى اللقب العالمي (6.21 متر).
وبالإضافة إلى ســــعيه للقــــب أوروبي 
أول، ســــيضع ابن الـــــ22 عاما نصب عينيه 
تحطيــــم الرقــــم القياســــي فــــي البطولــــة 
الأوروبية المســــجل باسم أسطورة الاتحاد 
الســــوفييتي ســــابقا وأوكرانيا ســــيرجي 

بوبكا (6.05 متر). 

مخاوف بشأن الجاهزية

لا يبدو الأمر مستحيلا على السويدي 
بعد أن حطــــم رقمه القياســــي ثلاث مرات 
هذا العام فقــــط. وكان النرويجي جايكوب 
إينغبريغتسن أحد نجوم دورة برلين 2018 

عندما حقق ثنائية 1500 متر و5000 متر. 
وبعد أن حل ثانيا في المســــافة الأقصر 
في يوجين خلف البريطاني جايك وايتمان، 
سيسعى إينغبريغتســــن خلف الثنائية 
ذاتهــــا في ميونــــخ كــــون البريطاني 

سيشارك في 800 متر.
قدّم فارهولم أحد أعظم العروض 
على المضمار الأولمبي في التاريخ 
عندما حطم الرقم القياسي 
العالمي الذي صمد 29 
عاما ليفوز بسباق 
400 متر حواجز في 
أولمبياد طوكيو 
العام الماضي 
بزمن قدره 
 45.94
ثانية. 
لكن 
العداء 
البالغ 26 
عاما تعرض لإصابة 
في العضلات الخلفية 
للفخذ في يونيو الماضي. 

 باريــس - وصـــل ماراثـــون التأهل إلى 
دور المجموعـــات لمســـابقة دوري أبطـــال 
أوروبـــا لكرة القـــدم إلى العقبـــة الأخيرة، 
مع وجود ثلاثة أندية ســـبق لها أن رفعت 
الكأس الغالية في الصـــراع على حق نيل 
إحدى البطاقات الســـت المؤهلة عن الملحق 
الفاصـــل، ومـــا يترافق معها مـــن مكافآت 

مالية ضخمة. 
وســـيلتقي بنفيكا البرتغالـــي، الفائز 
بـــكأس الأنديـــة الأوروبية البطلـــة مرتين 
عامـــي 1961 و1962 وأحـــد طرفـــي المباراة 
النهائيـــة خمس مرات بعد ذلك آخرها عام 
1990، مـــع دينامو كييـــف الأوكراني الذي 
يدافع عن أكثر من بطاقة المشاركة في دور 

المجموعات.

وســـتقام مباراة الذهـــاب غدا الأربعاء 
في وودج البولندية حيث يخوض دينامو 
مبارياته في المنفى نتيجة الغزو الروســـي 

لبلاده. 
وبعدمـــا عاد الفريق إلـــى تمارينه في 
بولندا عقـــب الفوز على شـــتورم غراتس 
النمســـاوي فـــي أرض الأخيـــر 2 – 1 بعد 
التمديد في إياب الدور التمهيدي الفاصل 
(انتهـــى لقـــاء الذهـــاب 1 – 0)، كان الموقع 
الرســـمي لدينامو كييف واضحا حيث أقر 
بأن الأمر يتعلـــق بأكثر من مباراة في كرة 

القدم. 
وكتـــب الموقـــع أن اللاعبـــين ”يدركون 
أنهـــم يبذلون كل ما في وســـعهم من أجل 
شـــرف بلد من خـــلال إضافـــة النقاط إلى 

تصنيـــف الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
(ويفا)“. 

وتابع ”جميع الكييفيين مشتاقون إلى 
الوطـــن ويتطلعون للعودة إلـــى أوكرانيا، 
لكـــن واقع أنهم يمنحـــون أمّتنا ومقاتلينا 
مشاعر إيجابية، يجعلهم ينسون شعورهم 
الشخصي. لديهم هدف واحد، التأهل إلى 

دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا“.
والتقى الفريقان فـــي دور المجموعات 
خلال الموسم الماضي حيث تعادلا سلبا في 
كييف في الجولـــة الأولى حين نال الفريق 
الأوكرانـــي نقطته الوحيـــدة، قبل أن يفوز 
الفريـــق البرتغالي إيابـــا 2 – 0 على أرضه 
في الجولة الأخيرة مـــا جعله يتفوق على 
برشـــلونة الإســـباني وينـــال بطاقة المركز 

الثاني المؤهلة إلى ثمن النهائي. 
وتحمـــل العودة إلـــى دور المجموعات 
هـــذا الموســـم مكافـــأة مالية ضخمـــة، إذ 
ســـيضمن كل فريق الحصـــول على 15.64 
مليون يـــورو، إضافة إلى 2.8 مليون يورو 
عن كل انتصار فـــي دور المجموعات و930 

ألف يورو عن كل تعادل. 
أما الفرق التي تفشـــل في التأهل إلى 
دور المجموعات لدوري الأبطال فتنتقل إلى 
دور المجموعات للمسابقة الثانية ”يوروبا 
ليـــغ“ حيث ســـينال كل منهـــا 3.63 مليون 

يورو.
ويلتقـــي أيندهوفـــن الهولنـــدي، بطل 
المسابقة لعام 1988 والذي احتاج إلى هدف 
في الشـــوط الإضافي لكي يقصي موناكو 
(3 – 2 بعـــد التعـــادل 1 – 1 ذهابـــا)، مـــع 
رينجرز الأســـكتلندي الثلاثاء في مواجهة 

تجمـــع رود فـــان نيســـتلروي المعـــينّ في 
مارس مدربـــا للفريق الهولنـــدي، بزميله 
السابق في المنتخب الوطني جوفاني فان 
برونكهورســـت الذي يشـــرف على الفريق 

الخصم منذ نوفمبر 2021. 

والمفارقة أن كلا مـــن اللاعبَين كان في 
معســـكر الخصم حـــين تواجـــه الفريقان 
للمرة الأخيرة في دوري الأبطال حيث فاز 
رينجـــرز، مع فان برونكهورســـت في خط 
الوســـط، على أرضه وخارجها خلال دور 

المجموعات عام 1999. 
وســـجل حينها فان نيســـتلروي هدف 
أيندهوفن الوحيد في الخسارة على ملعب 
”ايبروكس“ 1 – 4. وأكد فان برونكهورست 
بعـــد الفـــوز فـــي الـــدوري على ســـاينت 
جونســـتون 4 – 0 السبت ”أننا جاهزون“، 
مضيفـــا ”هناك يومـــان لتحضير اللاعبين 
ومساعدتهم على استعادة عافيتهم بدنيا 
والحـــرص على أن تكـــون خطـــة المباراة 
فـــي أذهاننـــا وأن ننفذها بأفضـــل طريقة 
ممكنة“. وشـــدد على أنها ”مبـــاراة كبيرة 

بالنسبة إلينا“.

 باريــس - سيكون عشـــاق كرة القدم في 
كل مكان على موعد مع بطولة كأس العالم 
2022 المقررة في قطر، والتي ستنطلق يوم 
20 نوفمبر المقبل. والتقى منتخب فرنســـا 
مع تونس في أربع مناسبات ودية من قبل، 
كانت الأولى في عام 1978 وفاز بها الديوك 
2 – 0، والثانية عام 2002 وانتهت بالتعادل 
الإيجابي 1 – 1. وجاءت المباراة الثالثة عام 
2008، وفاز بها منتخب فرنسا 3 – 1، بينما 
كانت الأخيرة عام 2010، وانتهت بالتعادل 

.1 – 1

أكبر رصيد

يملك منتخـــب الدنمـــارك أكبر رصيد 
مـــن المواجهات ضد فرنســـا، بين فرق هذه 
المجموعـــة، حيث التقيا 16 مرة من قبل، ما 
بين لقاءات ودية ورســـمية. وكان أول لقاء 
جمع المنتخبين فـــي نصف نهائي أولمبياد 
عام 1908، وحققت الدنمارك فوزا تاريخيا 
1. وتقابـــل  علـــى فرنســـا بنتيجـــة 17 – 
الفريقان مجددا في مباراة ودية عام 1973، 
وفـــاز الديوك بثلاثيـــة نظيفة، ثـــم التقيا 
مـــن جديد وديا عـــام 1976، وتعادلا بهدف 

لمثله.
وتجـــدد اللقـــاء الـــودي بينهمـــا عام 
 .1 1983، وفـــازت الدنمـــارك بنتيجـــة 3 – 
وشـــهد عام 1984 أول مواجهة رسمية بين 
المنتخبـــين بعد مبـــاراة الأولمبيـــاد، حيث 
تقابـــلا فـــي مرحلـــة المجموعـــات لبطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة ســـنة 1984، وفـــاز 
المنتخب الفرنسي بهدف دون رد. وتواجه 
المنتخبان من جديـــد في يورو 1992 ضمن 
مرحلـــة المجموعات، وانتصـــرت الدنمارك 

.1 – 2
وفي عام 1996 تواجه منتخب فرنســـا 
مع الدنمارك وديا، وفاز الأخير بهدف دون 
رد. وتقابـــل المنتخبـــان لأول مرة في كأس 
العالـــم، بنســـخة 1998 في فرنســـا، ضمن 
دور المجموعات، وفاز المنتخب الفرنســـي 
1. وكرر الديـــوك انتصارهم بنتيجة 3   – 2
– 0 في مرحلة المجموعـــات لبطولة اليورو 

عام 2000. وخاض منتخب فرنسا مواجهة 
وديـــة أمام الدنمارك في عـــام 2000 أيضا، 

فاز بها الأول  1 – 0.
وتقابل المنتخبـــان في المونديال للمرة 
الثانيـــة ضمـــن دور مجموعـــات نســـخة 
2002، وتفوقت الدنمـــارك بهدفين نظيفين. 
والتقـــى الفريقـــان بعـــد ذلـــك فـــي ثلاث 
مواجهات وديـــة، مرة عـــام 2006 واثنتين 
عـــام 2015، ففاز الديـــوك بالأولى والثانية 
بهدفين نظيفين، والثالثـــة بهدفين لواحد. 
وعاد منتخبا فرنســـا والدنمارك للتواجه 
من جديد فـــي كأس العالم 2018 لحســـاب 
دور المجموعات، وانتهـــى اللقاء بالتعادل 
السلبي دون أهداف. وكان آخر لقاء يجمع 
الديوك مع الدنمارك في مرحلة المجموعات 
لدوري الأمم الأوروبية، في يونيو الماضي، 

وفازت الدنمارك 2 – 1.

والتقى منتخب فرنســـا مع أســـتراليا 
وديـــات  ثـــلاث  منهـــا  مـــرات،  خمـــس 
ومواجهتـــان رســـميتان. وكان أول لقـــاء 
يجمع المنتخبين في عام 1997، وفاز الديوك 

وديـــا بهدف دون رد. لكن في كأس القارات 
عام 2001 فاز الكنغر الأســـترالي 1 – 0، قبل 
أن يلتقي المنتخبان وديا مرتين، الأولى في 
1، والثانية في  2001 وانتهت بالتعادل 1 – 
 .0 2013 وانتصـــر المنتخب الفرنســـي 6 – 
وكرر منتخب الديوك فوزه على أســـتراليا 
فـــي آخر مواجهـــة جمعـــت بينهما ضمن 

كأس العالم 2018، وذلك بنتيجة 2 – 1.

تحول كبير

أكـــد نجـــم الكرة الفرنســـية الســـابق 
مارســـيل ديســـاييه، الفائـــز مـــع منتخب 
بلاده بلقب مونديـــال 1998، أهمية بطولة 
كأس العالـــم المرتقبة في قطر، معتبرا أنها 
ســـتحدث تحولا كبيرا في الدولة المضيفة 

والمنطقة بأكملها. 
الإعلام  لوســـائل  ديســـاييه  وتحـــدث 
مشـــيدا بمونديال قطر، باعتباره النسخة 
الأكثـــر تقاربا في المســـافات فـــي التاريخ 
الحديث للبطولـــة، حيث لا تتجاوز أقصى 
مســـافة بين الملاعـــب 75 كيلومتـــرا، الأمر 
الـــذي ســـيعود بالفائـــدة علـــى اللاعبين 

والمشجعين، على حد تعبيره.
وأضاف ”مونديال قطر نســـخة مميزة 
من كأس العالم، حيث ستقام أربع مباريات 
فـــي يـــوم واحـــد ضمـــن نطـــاق جغرافي 
محدود، وسيكون بإمكان المشجعين زيارة 
العديـــد من الأماكن الســـياحية المذهلة في 
قطر، أو السفر إلى الدول المجاورة في أيام 
الراحـــة بين المباريـــات“. وواصل ”كما أن 

تقارب المســـافات سيكون في صالح الفرق 
واللاعبين، حيث ســـتتاح أمامهم الفرصة 
لأخذ قســـط كاف من الراحة بين المباريات، 
مع قصـــر المســـافات، وعـــدم الحاجة إلى 
السفر جوا. كما سيمكنهم البقاء في أماكن 
الإقامة ذاتها، واســـتخدام مواقع التدريب 

نفسها طوال فترة البطولة“.
وتابع ”أشـــعر بســـعادة عارمـــة، لأن 
الأطفـــال والشـــباب فـــي العالـــم العربي 
تنظيـــم  سيشـــهدون  الأوســـط  والشـــرق 
البطولة فـــي منطقتهم لأول مـــرة، بعد أن 
تابعـــوا منافســـاتها في أماكـــن أخرى من 
العالـــم“. واســـتكمل ديســـاييه ”مونديال 
كـــرة القدم هـــو أضخم حـــدث رياضي في 
العالـــم، ولا تضاهيـــه أي بطولـــة أخرى، 
وكان لاستضافة فرنسا نسخة 1998 تأثير 
واضح، انعكس على العديد من القطاعات 

ومناحي الحياة في البلاد“.
وعن توقعاتـــه لأداء المنتخب القطري، 
الـــذي سيشـــارك فـــي كأس العالـــم للمرة 
الأولى في تاريخه، قال ”سيشارك منتخب 
قطر في البطولة على أرضه، ووســـط دعم 
هائـــل من جماهيـــره، لكن علـــى اللاعبين 
التعامل مع ما قد يصاحب ذلك من ضغوط 
هائلـــة، والتركيز على أدائهـــم في الملعب، 
وانضباطهـــم والتحكـــم فـــي أعصابهم“. 
وأردف ”علـــى اللاعبـــين الاســـتفادة مـــن 
ســـيخلقها  التـــي  الحماســـية  الأجـــواء 
الجمهور، لكن بدرجة لا تدفعهم إلى ارتكاب 
الأخطاء، التي قد تتســـبب في عدم التحكم 

في سير المباراة“.

 المنتخب الدنماركي يملك 

أكبر رصيد من المواجهات 

ضد فرنسا، بين فرق هذه 

المجموعة؛ إذ التقيا 16 مرة 

ا
ًّ
ا ورسمي

ًّ
من قبل، ودي

بنفيكا البرتغالي يلتقي 

مع دينامو كييف 

الأوكراني الذي يدافع عن 

أكثر من بطاقة المشاركة 

في دور المجموعات

الأوكراني أوسيك، الذي 

يحمل في سجله 19 انتصارا، 

يسعى للحفاظ على اللقب 

الذي انتزعه منه جوشوا 

بإجماع من الحكام

 الرياض - ســـتكون مدينة جدة مســـرحا 
لاحتضان نـــزال البحر الأحمـــر على لقب 
بطولـــة العالـــم للملاكمـــة للـــوزن الثقيل، 
والـــذي ســـيجمع حامل اللقـــب الأوكراني 
أولكســـاندر أوسيك ومنافســـه البريطاني 

أنطوني جوشوا، السبت المقبل. 
وستشـــهد قاعة مدينة الملـــك عبدالله 
الرياضيـــة بجـــدة نـــزالا قويا، لـــم يحدث 
منذ التســـعينات، حيث يسعى الأوكراني 
أوسيك الذي يحمل في سجله 19 انتصارا 
(13 منها بالضربـــة القاضية) إلى الحفاظ 
علـــى اللقـــب الـــذي انتزعه من جوشـــوا 

بإجماع من الحكام.
فقد انتصر أوســـيك على جوشـــوا في 
ســـبتمبر من العام الماضـــي، في نزال أقيم 
على ملعـــب توتنهـــام هوتســـبير بلندن، 
بحضـــور 60 ألـــف متفرج، وتحـــت أنظار 
الملايـــين مـــن المتابعـــين فـــي العالـــم. أما 
جوشـــوا فقد ســـجل 24 انتصارا، منها 22 
بالضربـــة القاضيـــة، إلى جانـــب تعرضه 

لهزيمتين. 
ويدخل جوشوا ثاني لقاء عودة ينافس 
فيه على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن 
الثقيل، على أرض المملكة، بعدما نجح في 
الثـــأر من أندي رويز خلال ديســـمبر 2019 

في نزال الدرعية التاريخي. 
في حين يظل أوســـيك، الـــذي يعتبره 
الكثيرون من أفضـــل الملاكمين في العالم، 
دون أي هزيمـــة في مســـيرته الاحترافية، 
التي انطلقـــت من وزن الكروزر الذي حقق 
لقبـــه العالمي، قبل أن يشـــق طريقه بنجاح 

إلى فئة الوزن الثقيل.

وتحدث البريطاني جوشـــوا قبل أيام 
من موعد نـــزال العودة، قائـــلا عن النزال 
”أحرزت لقبـــي الثاني، في آخـــر زيارة لي 
إلى المملكة العربية السعودية، وأهدف في 

هذه المرحلة إلى حصد لقبي الثالث“. 

وأضـــاف ”ما زلت أذكـــر تفاصيل ذلك 
النزال في عام 2019، الذي أقيم في الدرعية 
التاريخيـــة، حيـــث كان نـــزالا مثاليـــا من 
جميع النواحـــي؛ بدءا مـــن الملعب المبني 
خصيصا لاستضافة الفعالية، وصولا إلى 

التنظيم والضيافة التي حظينا بها“. 
وتابع ”يسرني أن أشهد هذا التحمّس 
الكبير من ســـكان المملكة لرياضة الملاكمة، 
فقـــد حققوا إنجـــازات كبيرة، مثـــل زيادة 
الإقبال على ممارسة الرياضة وتنظيم أول 

بطولة نسائية في المملكة“.
وبخصوص النزال قـــال ”يكون الفوز 
دائما حليف الرياضي الذي يتسم بالمرونة 
والتركيـــز، لذا أعتقـــد أنني على المســـار 
الصحيـــح. تركيزي الكامـــل منصب حاليا 
على الفوز بهـــذا النزال، وســـأقدم أفضل 

أداء لتحقيق هذا الهدف“. 

تترقب جماهير كرة القدم في جميع 
أنحاء العالم نسخة جديدة من كأس 
العالم تقام هذه المرة في بلد عربي 
للمرة الأولى في التاريخ وفي موعد 
سيكون اســــــتثنائيا. ويعتبر منتخب 
فرنسا هو البطل المنتظر باستخدام 
ــــــس، وتم تصنيف أبطال  كل المقايي
المرشــــــحين  كأقرب   2018 مونديال 

لنيل اللقب.

دوبلانتيس جاهز لبطولة 

أوروبا لألعاب القوى

الأنظار شاخصة نحو جدة 

ترقبا لنزال أوسيك وجوشوا

ماذا أعد المنتخب الفرنسي 

لنهائيات مونديال قطر
خبرة ديشامب رهان الديوك للحفاظ على اللقب العالمي

على الطريق الصحيح

كبار أوروبا أمام عقبة أخيرة لمواصلة دوري الأبطال

مواجهة مرتقبةمنافسة شرسة
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سيشارك في 800 متر.
قدّم فارهولم أحد أعظ
على المضمار الأولمبي
عندما حطم الر
العالمي الذ
عاما لي
400 متر
أولمب
ال

عاما تعر
العضلا في
للفخذ في يون



 أصحـــاب القاعـــات التي تقـــام فيها 
حفـــلات الأعـــراس بالمـــدن التونســـية 
يجنـــون أمـــوالا طائلة فتـــرة الصيف، 
فلا تـــكاد تمر ليلة واحـــدة دون مزامير 
سيارات وأهازيج وطبول وزغاريد تصم 

الآذان حتى مطلع الفجر.
مـــن ينظـــر إلـــى قوافل الســـيارات 
الفخمة المزدانة بالأشرطة والورود وهي 
تجوب الشوارع وقد اعتلاها المصورون، 
وركبها المدعوون وهم في أبهى أناقتهم، 
يظـــن أن لا فقـــر ولا خصاصة ولا بطالة 
أي بلاد  ولا كآبة فـــي ”بلاد الترارنّـــي“ 
الزهو والطـــرب كما نعتهـــا أحد كتاب 

الفكاهة في الأيام الخوالي.
ومن يتأمل في ما ينفقه التونسيون 
على احتفالياتهم، يظـــن أنهم من أغنى 
شـــعوب الأرض ومن أكثرها رفاهية فلا 
يصـــدق لا حركات الاحتجاج، لا موجات 
التظاهـــر، ولا صندوق النقد الدولي ولا 

من يحزنون.
إقامـــة صالة أفـــراح هـــو بالتأكيد، 
الدجاجة التي تبيض ذهبا في الصيف، 
أما أثناء الشـــتاء، فتصبـــح خالية على 
عروشـــها تجتر ليالي الصخب صامتة 
وينقلـــب  الرومانيـــة..  المســـارح  مثـــل 

المزاج.. كيف؟
”الشـــتاء في الصالـــة والصيف في 
قصر العدالة“.. إنه مثل تونسي صادق 
التعبير وشـــديد الالتصاق بالواقع، ذلك 
أن هـــذا الكم الهائل من المتزاحمين على 
قفص الزوجية في الصيف، يعادله نفس 
العدد أو يزيد من الذين تكتظ بهم قاعات 
المحاكـــم في الشـــتاء للنظر فـــي قضايا 

الطلاق والنفقة والخلافات الزوجية.
إنه موسم جرد الحسابات إذن، حين 
تنتهي أشهر العســـل وأيام الاسترخاء 
المديونيـــات  بفضـــل  الشـــواطئ  علـــى 

المتراكمة والشيكات عديمة الأرصدة.
راحت الســـكرة وجـــاءت الفكرة كما 
يقال. انهـــارت قصور الرمال وكشـــرت 
الحقائـــق عن أنيابها فـــي الفصل الذي 
تتجـــرد فيـــه الأشـــجار مـــن أوراقهـــا 

وزهورها وثمارها.
نسبة الطلاق في تونس مرعبة كما 
هي نسبة حفلات الأعراس في الصيف.

مهووســـون  التونســـيين  ولأن 
بالاحتفاليـــات، فلقـــد أقامـــوا لوقائـــع 
الطـــلاق احتفـــالات بدورها فـــي تقليد 
جديد بدأ يتســـرب وينتشـــر في أوساط 
اجتماعيـــة يزعم أصحابهـــا أن الطلاق 
يســـتحق أيضا الاحتفال، على اعتباره 
دخـــولا في حياة جديـــدة وحالة انعتاق 

من الأقفاص الزوجية.
أن تكون مدعوا إلى احتفالية طلاق، 
يعنـــي أن تتهيأ لهذه المناســـبة وتأخذ 
فـــي يدك هدية وأنت فـــي منتهى التأنق 
واللباقة مهنئا المطلق ومتمنيا له حياة 
مديدة ملؤها الديمومة والانســـجام مع 

واقعه الجديد.
احتفاليات الطـــلاق لا تزال خجولة 
طبعا، ولا تســـتحق قاعة أفراح فسيحة 
وتبشـــر  واعـــدة  لكنهـــا  لاحتضانهـــا، 
داخـــل  وازدهارهـــا  ســـوقها  باتســـاع 
مجموعة بشرية نزقة وتحتفل بأي شيء 

وبكل شيء، وتحت أي ظرف.
هـــذه ثقافـــة الاســـتهلاك فـــي أعلى 
تجلياتهـــا، خصوصا حـــين نجد لها ما 
يخصبهـــا من عـــادات وتقاليـــد، وكذلك 

أزمات اجتماعية ونفسية.
لا فرق بـــين مزواج ومطلاق إذن، إلا 
بالقـــدر الذي يتطلبه الأمـــر من مال كي 

يكون في مستوى مواكبة ”الحدث“.

صباح العرب

لا فرق بين مزواج 

ومطلاق

 الرباط - 
استطاعت قناة 
النجمة المغربية 
زينة الداودية 
تجاوز حاجز المليار 
مشاهدة على موقع تحميل 
الفيديوهات يوتيوب، 
لتدخل بذلك نادي 
الفنانين العرب الذين 
تخطت مجموع 

أغانيهـــم المليار مشـــاهدة علـــى المنصة.
وأعلنـــت الداوديـــة الخبر عبر منشـــور 
لها على حســـابها الخاص بإنســـتغرام، 
قالـــت فيه ”مبروك علينا مليار مشـــاهدة 
علـــى قناتي يوتيوب فرحتـــي هي حبكم 

ودعمكم لي“.
ويأتي هذا النجاح بعد مسيرة فنية 
تجاوزت 25 ســـنة في مســـارها الغنائي 
الحافـــل بالعديد من الإصـــدارات الفنية 
التي قدمتها للأغنية المغربية والعربية، 

حيث تجـــاوزت 15 ألبوما وأكثر من 300 
أغنيـــة، حصلت مـــن خلالهـــا الداودية 
علـــى العديد من الجوائـــز والتقديرات، 
بمـــا في ذلـــك مهرجان أوســـكار العرب 
وتتويجهـــا كأفضـــل فنانة فـــي المغرب 
العربـــي، بالإضافـــة إلـــى تصنيفها من 
طـــرف مجلة ”فوربـــس“ العالمية في في 
نســـختها العربيـــة في المرتبـــة الثانية 
أفريقيـــا والأولى مغاربيـــا ضمن قائمة 
الفنانـــات الأفريقيات الأكثر متابعة على 

موقع رفـــع الفيديوهات العالمي يوتيوب 
لســـنة 2020، كما فـــازت بجائزة ”أفريما 
2016“ عـــن فئة أحســـن فنان في شـــمال 

أفريقيا.
الجديـــر بالذكـــر أن الداودية تعيش 
حاليـــا علـــى وقـــع نجـــاح ديـــو “انتايا 
الذي جمعها بالنجم الجزائري  ضعيف“ 
الشاب بلال، الديو الذي تتربع من خلاله 
زينـــة علـــى المراكـــز الأولى فـــي صدارة 

الترند المغربي والجزائري.

 لندن  - تســــعى مدربة اليوغا في لندن 
ستيســــي غراهام إلى جعل هذا النشــــاط 
التأملي القــــديم أكثر تنوعاً من الناحيتين 
العرقية والاجتماعية، وحض المدربين على 
أن يصبحــــوا ”محاربين من أجل التغيير“ 
في هذا المجال الذي يشهد ازدهاراً وإقبالاً 

كبيراً.
وتعانــــي اليوغــــا، نقصــــاً فــــي تنوّع 
الفئــــات الاجتماعيــــة التــــي تمُــــارس هذا 
النشاط، وهي مشــــكلة تطال قطاع اللياقة 
البدنيــــة بأكمله، وفق ما ترى غراهام التي 
تعمل إلى جانب تدريب اليوغا مستشارةً 
في سياســــة تنوّع الفئات الاجتماعية في 

الشركات.
وتقول ”إذا ذهبت إلى أي ناد رياضي 
أو صالة يوغا في لندن فسترى في الغالب 

نســــاء بيضــــاوات ينتمــــين إلــــى الطبقة 
الوســــطى وقــــادرات علــــى المشــــاركة في 
نشــــاطات مماثلة“، مضيفةً ”كنت أتساءل 

دائماً عن السبب الكامن وراء ذلك“.
ونشــــرت غراهام حديثاً كتاباً بعنوان 
”يوغا أز ريزيســــتانس“ (اليوغا كوســــيلة 
مقاومة) لمساعدة المتخصصين على جذب 

مختلف الفئات الاجتماعية.
وتنظم غراهــــام ورش عمل إلى جانب 
مدربــــين آخريــــن تتمحور حول ممارســــة 
اليوغا والخطط الرامية إلى جذب مختلف 

فئات المجتمع إليها.
وتتوجه غراهام إلى المتدربين بالقول 
”عليكــــم أن تكونــــوا محاربــــين مــــن أجل 
التغييــــر، واليوغــــا توفر لكــــم كل ما يلزم 

لهذه المعركة“.

 الدوحة - اســــتضافت المؤسسة العامة 
للحــــي الثقافــــي كتــــارا الإثنــــين مهرجان 

التراث النوبي.
ويهدف المهرجان، الذي يستمر يومين، 
إلى إلقاء الضــــوء على التراث النوبي في 
الفنــــون والموســــيقى والغنــــاء والأزيــــاء 
والشــــعر، خاصة أن التراث النوبي يعتبر 

جزءا مهما من تراث العربي والافريقي.
للمهرجــــان  الأول  اليــــوم  وتضمــــن 
مجموعــــة من الفقــــرات، من بينهــــا فقرة 
شــــعرية وعــــرض غنائــــي، فيما ســــيكون 
جمهــــور كتــــارا علــــى موعــــد في مســــاء 
الثلاثــــاء مع باقــــة متنوعة من الأنشــــطة 
تبــــدأ بمحاضــــرة عــــن التــــراث النوبي، 
وعرض للزفة النوبية، وعرض غنائي، كما 
يصاحــــب فعاليات المهرجــــان معرض عن 

التراث النوبي.

 المغربية زينة الداودية 

تتخطى مليار مشاهدة على يوتيوب

اليوغا لجميع الفئات في لندن
قطر تستضيف 

التراث النوبي

 حمــص (ســوريا) - شـــارك المئات من 
السكان والمغتربين السوريين في الدورة 
الخامســـة والأربعين من كرنفال مرمريتا 

الذي انطلق في حمص الأحد.
وتقـــع مرمريتا فـــي وادي النصارى 
وهي منطقة ســـورية تتكون من عِدة قُرى 
تقع في ريـــف حمص الغربـــي، وغالبية 

سكّانها من المسيحيين.
الســـياحية  المناطـــق  مـــن  وتعتبـــر 
الجميلـــة في ســـوريا حيث تمتـــاز هذه 

المنطقة بالطبيعة الخضراء.
ارتـــدى المشـــاركون ملابـــس مفعمة 
وشـــاحنات  ســـيارات  وقادوا  بالألـــوان 
مزينـــة، وتجولـــوا فـــي شـــوارع المدينة 
مـــن ســـاحة البلدية مـــروراً بالشـــوارع 
الرئيســـية تصاحبهم معزوفات وألحان 
منوعة وعـــرض لوحات فنيـــة وحركات 
اســـتعراضية عفويـــة احتفـــاء واحتفالاً 

بهذه المناسبة.
وانطلـــق الكرنفال لأول مـــرة قبل 45 
عامـــا كحـــدث ترفيهي من أجل الســـكان 
المحليين بالمدينة، لكنه سرعان ما اكتسب 

شهرة واسعة.
وقـــال زاهر يازجـــي المنســـق العام 
للكرنفال ”بداية كان الهدف من الكرنفال 
تظاهـــرة احتفالية، فرح لأهالـــي البلدة، 
بعـــد ذلـــك اكتشـــفنا أنه يحـــرك العجلة 
فصـــار  كلهـــا،  للمنطقـــة  الاقتصاديـــة 
يســـتقطب المغتربـــين، وصـــارت هنـــاك 

مشاريع تقام من أجل كرنفال مرمريتا“.
وأشـــار إلـــى أن الكرنفـــال حصيلة 
تضافـــر جهود أهالي البلدة وأبنائها من 

المغتربين الذين اعتادوا المشاركة فيه في 
الـ14 من أغســـطس منذ عام 1972 احتفالاً 
بعيد ارتقاء الســـيدة العذراء باســـتثناء 
خمس ســـنوات خلال الأزمـــة بين عامي 
2011 و2015، ليعـــاود نشـــاطه من جديد 
عام 2016 في نشر المحبة والسلام وإبراز 
المعالـــم الفكرية والثقافيـــة والفنية التي 
تمثل الطابع الحضاري المتميز لمرمريتا.

مـــن  يازجـــي،  ســـالي  وأوضحـــت 
المشـــاركات فـــي الكرنفال، أنـــه يعد من 
الســـمات المميزة للبلدة ومـــن العناوين 
البارزة للفلكلور، حيث يســـتقطب أهالي 
مرمريتا من داخل ســـوريا وخارجها كما 
يؤمه الزوار من مختلف المحافظات وسط 

أجواء من الألفة والفرح والمحبة.
وخـــلال النصـــف الأول مـــن شـــهر 
أغســـطس، يتعـــاون خبـــراء التجميـــل 
والخياطـــون وأصحاب الأعمال الآخرون 

معا من أجل إقامة هذا الكرنفال.
وقال المتطوع جورج شــــوك ”من أول 
الشهر إلى الرابع عشر منه نوقف أعمالنا 

وأشغالنا ونتفرغ متطوعين للكرنفال“.
وأخذت خبيرة التجميل جوانا ترسم 
على وجه فتاة صغيـــرة، وبدت في غاية 
السعادة بالعدد الكبير من الزبائن الذين 

أقبلوا عليها استعدادا للكرنفال.
وقالت ”عنـــدي أكثر من زبون أحاول 

أن أنتهي من تجميلهم قبل الكرنفال“.
وعبـــر الطبيب جـــورج اللاطي، وهو 
ســـوري مغترب في فرنســـا، عن سعادته 
بالمشـــاركة فـــي الحدث هذا العـــام قائلا 
”هذه هـــي المحبة والحياة الطبيعية التي 

كنا نعرفها  في سوريا من قبل، الآن نرى 
أنها ترجع“.

ويقام الكرنفال الســـنوي، بمناســـبة 
ذكرى ما يعـــرف في المســـيحية بانتقال 

العذراء في 14 أغسطس.
وأكد المغترب نضال حبيب، من أبناء 
البلدة، حرصه على المشاركة في الكرنفال 
منـــذ انطلاقه، حيـــث يأتي كل عـــام إلى 
ســـوريا خلال فترة عيد الســـيدة ليعيش 
أجـــواء الفـــرح والبهجة التي يرســـمها 
الحدث بشـــكل جميل وعفوي على وجوه 

أهالي المنطقة.

وتتزيّن الشـــوارع بالمناسبة بالألوان 
والزينـــة المعبـــرة، ومجســـمات تعبيرية 
كرتونية، ويأتي الحاضـــرون للاحتفال، 
ومواكبـــة عـــدد مـــن النشـــاطات الفنية 

والموسيقية.
وفي ختـــام الكرنفال تطلـــق الألعاب 
النارية، وتعقد حلقات الدبكة على إيقاع 
الطبل والمزمار، وتقام الحفلات الغنائية 
المتنوعة التي تستمر حتى مطلع الفجر.

تنشـــيط  فـــي  الكرنفـــال  ويســـاهم 
الســـياحة ليس في مرمريتا فحسب، بل 
فـــي عموم أرجاء منطقة وادي النصارى، 

حيث أصبح يشكل مصدر رزق لأصحاب 
المحال التجارية والمطاعم والمقاهي التي 
تعـــول عليه كثيـــرا، وكان مـــن العوامل 
المؤثـــرة على الحركـــة العمرانيـــة التي 
شـــهدت نشـــاطاً ملحوظـــاً حيـــث ازداد 
الإقبـــال علـــى إنشـــاء المباني الســـكنية 

والمحال التجارية.
وباعتباره الكرنفال الأول في سوريا 
فقـــد شـــجع باقـــي المناطق علـــى إقامة 
كرنفـــالات مشـــابهة، والأهم مـــن كل ذلك 
تشجيع المغتربين على القدوم إلى الوطن 

سنويا للمساهمة في نهضته.

يحب الســــــوريون بمختلف دياناتهم بلادهم رغم ما شهدته من أعمال عنف 
جعلت البعض يغادرها مكرها، وها هم اليوم يســــــتغلون مناســــــبة كرنفال 
ــــــا ليعودوا إلى بلدهم، يحتفلون مع من بقي منهم في المدينة الجميلة  مرمريت

موجّهين رسالة سلام إلى العالم.

كرنفال مرمريتا يعود بالمغتربين السوريين إلى حمص

ناسا تستعد لإطلاق كبسولة للسكن في مدار القمر

الثلاثاء 2022/08/16
السنة 45 العدد 12507

حكيم مرزوقي

رسالة فرح وسلام

 الرباط -
استطاعت قناة
النجمة المغربية
زينة الداودية
تجاوز حاجز المليار
مشاهدة على موقع تحميل
الفيديوهات يوتيوب،
لتدخل بذلك نادي
الفنانين العرب الذين
تخطت مجموع

 هيوستن (الولايات 
المتحدة) - يتولى مدير 
الرحلات الفضائية في 
وكالة الفضاء الأميركية 
(ناسا) ريك لابرود في 
نهاية الشهر الجاري 
إدارة مهمة تعتبر 
تاريخية، نظراً إلى كونها 
الأولى ضمن البرنامج 
الأميركي للعودة إلى 
القمر، ويقول ”أعمل 
في ناسا منذ 37 
سنة لكن هذه 
أكثر مهمّة مثيرة 
للاهتمام أشارك 

فيها“.

ويضيف من أمام عشــــرات الشاشــــات 
المثبتة فــــي قاعة التحكم بالرحلات التابعة 
لمركز هيوستن الفضائي ”لن أتمكن بالتأكيد 

من النوم كثيراً عشية إطلاق المهمة“.
وللمـــرة الأولـــى منذ مهمـــة ”أبولو“ 
الأخيرة سنة 1972، سيتولى صاروخ هو 
الأقوى في العالم إطلاق كبسولة صالحة 
للســـكن في مدار القمـــر قبل أن يعود إلى 
الأرض. واعتباراً من سنة 2024، سيشارك 
رواد فضـــاء في رحلة مماثلة بالصاروخ، 
ثم ســـينجزون فـــي العام التالـــي مهمة 

يهبطون فيها على سطح القمر.
أشـــخاص  عشـــرة  نحـــو  ويتولـــى 
مراقبـــة تفاصيل انطـــلاق المهمة الأولى 
”أرتيميـــس 1“ التي يُتوقع أن تســـتغرق 
42 يوماً، داخل مركز هيوســـتن الفضائي 

للتحكم بالمهمات الذي حُدّث لهذه الغاية.
وتجـــري الفـــرق تدريبـــات منذ ثلاث 

سنوات على خطة المهمّة.
ويقـــول برايـــن بيري الذي ســـيكون 
ضمـــن الوحـــدة المســـؤولة عـــن مســـار 
الصـــاروخ بعد إطلاقه مباشـــرة ”إنّ هذه 
المهمة جديدة بالكامل، من الصاروخ إلى 

الكبسولة ومركز المراقبة“.
ويضيف بيري الذي شارك سابقاً في 
عدد كبير من البرامج الفضائية ”أؤكد لكم 
أن دقات قلبي ستتسارع، لكنّي سأحرص 

على مواصلة تركيزي في المهمة“.
وبالإضافة إلى قاعة مراقبة الرحلات، 

يستعد المركز بأكمله للمهمة القمرية.
ووســـط حوض ســـباحة ضخم يزيد 
عمقـــه عـــن 12 متـــراً ويســـتخدمه رواد 

الفضاء لإجـــراء تدريبـــات، وُضع حاجز 
أســـود يفصل من الجانـــب الأول مختبر 
الطفو المحايد التابع لناســـا، ومن الجهة 
الثانيـــة محـــاكاة لبيئـــة القمـــر يجـــري 
إنشـــاؤها تدريجياً في القاع باســـتخدام 
صخور نموذجية عملاقة تولت تصنيعها 
شـــركة متخصصـــة في ديكـــور أحواض 

السمك.
ويتلقـــى رواد الفضاء إرشـــادات من 
غرفة مثبتة فوق المســـبح مع فارق زمني 
مدته أربع ثوانٍ، وهو ما سيختبرونه عند 

وجودهم على سطح القمر.
وقد خضع ســـتة رواد للتدريب فيما 
يعتزم ســـتة آخـــرون إجراءه قبـــل نهاية 
سبتمبر، مرتدين للمرة الأولى بزات ناسا 

القمرية الجديدة.
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